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إن يستفيد الكثير » فى عرض موجز كهذا , إذا نحن أسبينا 
ف سود التاريخ القديم للعالم العرن برمته ‏ من انحيط الاطلمى 
إلى الخليج العربى ‏ وإذا كان معظم اهتامنا منصباً فى هذا الكتاب 
عل منطقة الشرق الأوسط إلا أننا لا نبدف بذلك إلى التقليل من شأن 
المخرب » ذَلِك البلد العربى البالغ الأهمية » الذى كان يعرف من قبل 
باسم شمالى [فريقية الفرلمى . 

لقد تركز اهتام دول العالم على الشرق الاوسط العربى » وجلغت 
الحاجة إلى فهم هذه المنطقة ذروتها » كا انبعت منها أيضاً أعنم الاخطار 
الى تبدد الس الدولى » وال يحمت عن عدم وجود التفاهم المثمار ليه 2( 
وإزاء هذه الآسباب أهيب بمواطنى المغرب العربى ودارسيه أن نحتماوا 
أهتيامنا بالشرق اللاوسط » هذا الاهتام الذى يغمط حق منطقتهم .. ' 

وبالرغم من الاهتهام للشمار إليه إلا أن علينا أن نبادر بالقول إلى 
أن الصفحات التالية مليئّ.ة تلخيصات ايرة » وهذا أس لا مفر 
منه:فى تاريخ يستوعب حوألى .همم1 عاءا . أما بالنسبة تلذين يريدون 
الغوص إلى أححق من هذا ء ققد ضمنت الكتاب 13 بأسماء مراججع 
متوفرة فى المكتبات » أو مراجع يستطييع الشخص العادى شراءعا. 
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ولقد استرشدت فى كتانب بالميدأ التالى : إن دراسة العالم العربنى 
تنطلب قبل كل ثىء تحديد تراث الماضى » والاحداث الراهئة والظروف 
البيئية » والآراء والاتجاهات النى تحرك العرب بالذات » من أجل ذلك 
لا يتس هذا الكتاب ‏ بأى حال من الاحوال ‏ عرضاً لسياسة 
الغرب وميوله فى العالم العربى ؛ والكتاب فترض أن هذه الاشياء 
معروفة أكثر من مدرقتنا الآفكار والحركات الى يقوم ما أولئك 
الذن بوجه الذرزب [لهم سياسته وميوله فما لا شك قيه أن من أم 
مستاز مات العلاقات الدرلة أن ندرس كل موقف ا مشكلة لا من 
وجهة ١‏ نظرنا »سب »ء وإما من وجهة نظر الشخص الآخر أيضاً » 
وأن نحم - فى أناة ‏ بما إذا كان هناك صراع جوهرى بين وجهى 
النظر » فإذا ثبت أن هناك صراعاً بعد هذا الاختيار الدقيق » فعلينا 
أننسعىوراء <ل بوفق بين وجهتى النظر المشار إلهما. 

قد بردو أن هذه ملاحظة سطحية صارخة ترز على صفحات 
كتاب » ولكى أومن بأن الصفحات التالية ستثيت لنا أن موقفنا من 
العالم العرق فى عشرات الستين الآخيرة كثيراً ماجاهل هذه السطحية » 
وكات النتائج جد ضارة عصالحنا اأشروعة فى العالم العرتى مثلبا هى ضارة 
بالعرب غير أن هذا الكناب لم يكتب بمرارة من يذ كر نكبات الماضى » 
وإما هو يتطلع إلى الأستقبل فى تعقل » ويتئاول عالماً لضم حوالى 
وم مليونآ من اليثر الذى يت<م عل الغرب ء فى الهاية » أن يتفام 
م 
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ومن المستحيل أن أفى بحق كل الذين عاوثوتى فى العالم العربى » 
لسنوات عديدة » فى البحث والارحال » ومن بينهم الرئيس ناصر ء 
وكثيرون غيره » والقائمة تمتد لتشمل عدداً كبي رمن العربالجهولين 
الذين يبلغون فى الآهمية مبلغ زعمائهم المشهورين . 
أما بالنسبة لكافة الأراء » الى وردت على هذه الصفحات » فإن 
مسئوليتها تقع على عانق أنا وددى يطبيعة الخال . 


ا سات » 


الفصلك الاول 


طبيعة العالى العرلى وأهميته 


د العالم العرنى » عبارة وصفية » ومفهوم لم بألفه العالم الخارجى إلا 

فى السنوات الأآخيرة » فا علة هذا ؟ 
' إن الكتاب الحالى يتحمل عب الرد عل هذا السؤال » من بين 

الاسباب ظهور ١‏ عروية » أكثر صراحة فى الجال الدولى » وظبور 
منقطة كاملة من العام العربى كانت تسمى ب « شمال افريقية الف رتمى » 
فى الماضى ‏ لتوؤكد م المستقلة » وقيام ممصر هن ديد بلعب دور 
حيوى فى العالم الغرى 5 

والناس الذين يطلق علهم اسم ,العرب يمتدون من شواطىء شمالى 
غرنى افريقية الاطلة على الحيط الأطلسى إلى الخليج العربى المطل على الحيط 
المندى » ومن داخل افريقية الشهالية إلى الشاطى الجنونى للبحر 
المتوسط بأ كله ء وإلى الحدود الجتوبية لتركيا .ويضم العالم العرنىحوالى 
خمسة ملابين ميل مربع ( ١/11‏ من مساحة رقعة الآرض )5 يحتضن 
حوالى هم مليون نسمة 1/٠‏ من #وع الجنس البشرى ) . 

وأكشثر من نصف هذه المنطقة الضخمة عيارة عن صعراء » تخلو 
من الماء تماما . أما اللأجراء المكتظة بالسكانفتتفاوت «ينمناطق ساحلية 
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غنية وسلاسل جيال شاهقة » مثل جبال أطلس وسلاسل جبال لينان 
فى الغرب والشرق » كا راوح بين سهول واسعة تغذيها مياه الفيضان » 
إلى وديان محصورة وأشرطة ضيقة مزروعة عل حاقة الصحراء والسبول 
الجرداء » فاذاحدث وسقط مطر فانه لايسقطالا فى الغبتاءباستثناء جزيره 
ترتوى من مأهالصيف استقرت ف الصحراء »وحزام صبق ماثل قالين. 
والجزء الا كير من المنطقة العربية يدخل فى تعريف عالم المناخ للجفاق 
الدائم » إلا فما يتعاق بمصادر الماء فهناك ثلاث مناطق كبرى . فى شمالى 
مرا كش والجزائر وتونس » وعلى سال ليليا؛ يصل معدل المطر 
الستوى إلى أكثر من 0٠‏ بوصة » وهناك منطقة ماثلة تحتضن ما يسمى 
كثيراً ب ١‏ الحلال الخصيب» ‏ تلك المنطنة الت تشيهاطلال فى تكو يهاء 
والق تشمل اسرائيل » وجزءاً من الآردن ولبئان » وسورية » وجزءآ 
من العراق » والبك الآخير ذو طابع مزدوج ققممه الجبلية تنعم بالمطر 
الذى عيز م الهلال ء» غير أن سهله امتخلف عن الفيضانات ينتمى 
إلى امنطقة الثالثة » ذلك لانه يعتمد فى الرى عل النهرين التوأمين؛الفرات 
ودجله اللذن ,تدذيان من الامطار والثلوج الساقطة , وخارج العالم 
العربى ء فى تركيا وغرنى أبران . غير أن المنطقة الثالثة لاتتمثل حق تمثيل 
إلا فى «صر والسودان » حيث يعتمد الإنسان والحيوان على هر النيل 
الذى يبع من الجبال الشاهقة فى داخل افريقية » أى من خارج العالم 
العرى أوضاً . 

وقد مخدعك مساحة العالم العربى إذا ما قستها إلى عدد سركاته فقد 
شراءى لك أن كل ميل مريع لا إستوعب سرى عدد قليل من السكان. 
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والواقع أنالصو ر التاريخية والطابع الصحراوى القسم الآ كبر من المنطقة 
قد أدى إلى ظهور صورة «للعربء بأعتبارثم رحلا تتجولوتعير الرمال 
الشاسعة وقد امتطرا جمالهم ‏ ليحطوا الرحال هناك »ويعيشوا فى خيام» 
بها ترعى قطعانهم العثشب » جالبين الماء من الواحنات المألوفة الى تحف 
ما أثتجمار التخيل . لقد كانت صورة هؤلاء الر<ل صميحة بصفة عامه 
فى فترة من الفترات » غير أتبا لم تعد كذ لك . إن الرحلء أو شيه الرحل» 
دشغلون اليوم حيزاً ضكرأ ججداً من بين ال هم مليون عرنىءومن ا أؤكد 
أنهم لابتعدون /:٠١‏ من جموع السكان » وحتمل أن تقل هذه الذسبة 
( مازالت الأحصائيات تحبو فى كثير من البلدان العربية ) ومن بين 
الآربعين مليون عرنى فى الشرق الاوسط لانجد إلا ورم مليون عرى 
رحل أو شيه رحل . 

أما الذالبية العظمى فعبارة عن زراعمستقرين أوسكان مدن.أضف 
إلى ذلك أن ذه الغالبية العظمى تتركز فى مناطق يكتظ فما الميل المربع 
بالسكان . وهذا يتّناسب » بالضرورة ؛ مع المناطق. الحدودة التى مكن 
زراعبها من مباه الأمطار أو عن طريق الرىالأانهار. ومثل هذءالمناطق 
صغيرة إلى حد يالغ » وفى معظم أقطار العالم العربى تزيد نسبة السكان 
الريفيين على سكان المدينة بصورة ضخمة » وهذان العاملان مسثولان 
عن بعض المشاكل الاقتصادية الخطيرة التى تواجه العرب » ومخاصة إذا 
لاحظنا بالإضافة إلى ذلك » أن السكان يتزايدون بسرعة فى الواقع . 


والحلقة المفرغة المألوفة ف المناطق الماخلفة انما تنمثل بصورة كاملة 
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فى العالم العربى . فبناك كثرة مائلة من السكان الريشيين الاميين ء ومم 
فى معظم الحالات شتقرون إلى المهارة والتنظيم اللازمين لاستخلال 
الآرض الموجودةء وهناك جمبور .شتكائر بسرعةء وبذا يطلب المزيد 
مى الطعام وغيره من السلع الاستهلا كية .وهو يز حف إلى المدنءو يلتج 
عن هذا كله تعطل لا يمكن تخفيف ححدته الا بالتصتيع » وهناك رؤوس 
أموال تافهة » بضاءف من تفاهتها تزايدعدد السكانءما يعر قل التصنيع» 
والتصنيع بدوره لايوفر لنا علاجا شاملا للمال المتعطلينء إذأنالتصنيع 
يعتمد بطبيعته عل الالة . 

وقد نستطيع تصوير المشكلة بالانتقال إلى بلدين يعانيان من هذه 
المشا كل أ كبر العناء ‏ وهما الجزائر ومصرء إن سكان الجزائر يباغون 
اليوم ٠١‏ ملايين نسمةء والعرب يمثلون تسعة أعشار هذا العدد؛ وم 
سكائرون سرعة, ويحاول عام 4 سيبلغ عددمم م١‏ مليون نسمةء 
واليوم نرى أن ٠‏ ]: من الجزائربين لم يتخطوا عامهم العشرين . وتجد 
أن وب /: من جموع السكان كتظون فى الشمال» وهىالمنطقة النى أسماها 
الفرنسيون ب «١‏ الجزائر النافعة » وهى تسمية لحا دلالتها . غيرأنالجزائر 
لااستطيع أن تطعم من أرطبا ثلاثة ملايين نسمة مالم تقدمعلى اصلاحات 
جوهرية فى ملكية الآرض . ومالم تأخذ بأسباب التصنيع الضخم . 

فى مصر تتخذ المشكلة أبعادا ضخمة وإذا نظرناإلى الخر بطةوجدنا 
أن مصر #تضن . . .رمم ميلا مربعاء غيرأن الآرض الصا حةلازراعة 
من هذه المساحة » لاتتعدى ...رع ١‏ ميل » فى داخل هذه الارض « 
وعل وذا الجزء الضكيل ليش 0" مليون مصرى فى وادى الندل الضيق 
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المتد ج'وبا » وفى الثلث المسطح الذى تتألف منه الداتا فى الشمالحيث 
يمكن توزيع مياء نهر النيل على أرض لاتغذيها الامطار على الاطلاق 
) إذا عدنا مقارئة دين مصر واسكتلئده وجدنا أن دعب اسكتلئدة 
يتألف منه مليون نسمة ومع ذلك يشخ لضعف هذوالمساحة)والارض 
فى هذه المنطقة المرروعة الآهلة بالسكان » هى من أكثر أراضى العام 
كله تعرضا للاجباد . أضف إلى هذا أن الشعب المصرى ينزايد كل عام 
معدل .. ٠رء‏ .0 فسمة » ولايد أن هذه الزيادة نفسباستتضاعف» ذلك 
لآن البرامج الطبية والصحية الضخمة بدأت تقلل من نسبة الوقيات 

فى المواليد . 

وهناك حالات مشاءبة فى معظم اليلدان العربية الآخرى » . وان 
كانت أقلحدة من الخالتين السابقتين» وان وطأة الفقرهذه لتفسر كثيراً 
من الاضطرايات السياسة فى هذه الماطقة . وقد ننظر الى ارتفاع نسية 
الجهل فى معظم البلدان ( حوالى دب /* ) والى الطابعالرريق للسكان فنظن 
أن هذه القلاقل قاصرة عل اضطرابات تثور فى صفوف قلة من سكان 
ادن » ولكن ء لا الجهل ولا البعد ال مكانى تحولان دون تأئر المناطق 
الريفيةا بالآراء الواردة من العالم الخارجى » وبالاحداث السياسية الى 
تقع فى مناطق عيدة ءوتلعب الاذاعة دوراً حيوياً فى السياسية العربية. 
خاملة آمالا ضخمة وآفاقا رحية من الرخاء للملابين التى تعيش فى القرى 
النائية ولا حاجدة بنا إلى أن نقول أنمعظم الآسرالريفية لاتستطيعشراء 
جباز الاذاعة» ولكن إذا كان هناكم ذباع واحد فى القرية( وهذاماحدث. 
اليوم عموما ) فان رسائله تصل إلى اجميح » ومخاصة لان الدول العربية 


يذ 
هى قبل كل ثىء لعة مشافبة » وأن الكلمة المنطوقة تكاد تكون سوية 
طبيعية للذين يتحدثون مهأ 5 1 1 
وهناك عامل آخر يؤثر فى بمو الحركات السياسية العثيفة والقلاقل 
الشعبية » ألا وهو الحجرة الضخمة إلى المدن ‏ وهى الى ذ كرناها آتنا 
وقد لا تستطيع أن نتصور - بشكل كامل - العدداغائل من الع رب الذين 
.بقطنون المدن الكيرى . وهناكتتصاون مباشرة» بيار الافكار الحديثة 
القادمة من الخارج ؛ ومن كل جانب توأجههم تلك المقارئة الصارخةالى 
كثيرمم : فقر حل بمعظم مواطنهم» مع مستوياتعالية فى الداخلوالخارج. 
أضف إلى هذا وخزات وضربات النفوذ الاجنى أو الاحتلال أوكلبا 
معأ » وهناك عامل آخر بحب أن يدخل ف اعتيارنا . وتقصد به طميعة 
الآسرة العريية » وطبيعة الحجرة الى المدن » فالجزء الآ كي رمن هذاالتيار 
لاستمر المتدفق [ل المدن ( كا هوالحال فىمناطق أخرىبآسياوافر بقية) 
لابعتير هجرة مستدعة إلى المدن بالمعنى المفبوم لدى الغرب ء معنى أن 
الآسرة تنتقل بأ كلها إلى المدينةوتصبم متمدينة تمامامن حيث جذورها 
وعلاقاتها الاجتماعية ومستوباتها . ان القسط الآ كير منهذه الحجرة [ننا 
تم عن طريق أفراد من الآسر الريفية يبحثون عن عمل » أنهم رجاله 
ونساء حتفظون على الدوام بالروابط التى تربطهم بأسرمم التى بقيت فى 
فى الأرض » وم يرساون إلى هذه الاسرتقوداً ويسافرونبينالمين 
والحين إلى قرتهم » وعلينا وتحن تدرس ال+دول الصخير التالى ‏ المبين 
خبه أسماء المدن العربية الكبرى ‏ أن نذكر هذا التدفق المستمر لا البشر 
كسب » واتما للأفكان ء واللاحزان » والمطاع.» ذلك لآن هذأ يضور 
الناء بشكل واضم ؛ مضطراً آخر من مصادر الاضطرابات السياسية , ؛ 
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قد تعطى لنا الأرقام:السابقة صورة العرب تختاف ليلا عن الصورة 
الى عرهبا الغرب طويلا »وسترى من الجدول أن أ كثر من ٠١‏ /: من. 
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جوع سكن العالم العرنى يعيشون فى هذه المدن ء وعلينا أن نذكر منا 
أن هذه المدن لا تمثل كافة المرا كز المحضرية بأية حال؛و[نما تمثل المراكز 
الكبرى فقط . 


إن أ كلد من ٠‏ |: من التونسيين حضريون و 4؟ ]' من بجموع 
'اللبئانيين بعيشون فى وروت وطرابلس وصيداً وزحله وحدها . 


ماذا نقصد بكلمة « عربى»؟ 


إننا نسبق ماسيرد فى الفصول التاليةحين نحاول هنا الإجايةعن هذا 
السؤال الحام . غير أنه من الضرورى » فى أى وصف إجمالى للعالى العربى 
أن نلاحظ أنه يحتضن أجناساً متبايئة أشد التبان » أو يتضمن جماعات 
تماريضخية . إن القائمة الموجزة حيرة » والتعريفات ٠‏ الجنسية » خادعة . 
وإذا بدأنا من الغرب وانتهينا إلى الشرق قلابد أن تتضمن القائمة أناسآً 
حن البرير » والقرطاجتنيين»والرومانء والفاندال » والعرب » والتركانبين 
.والمصريينءوالنوببين»والخاميين.واليونانيين؛ والآارمن» والسيرياقوسيين 
والآشوريين » والبابليين » والحيثيين والسامريين »وآلا كراد ؛ والفرسن 
وقئة من الوافدين القداى الذين اندمجوا بثنعوب المنطقة » والذين بحسن 
أن نطلق علهم صفة الساميين . : ش 0 
موجز القول أننا إذا حاولنا الإجابة من وجهة نظر عل الاجناس 


على السؤال : من العربى ؟ فعتى هذا أننا سنتعثر - يانسين - فى خضم 


5 


آلاف من السئين النى مرت ف الحجرة » والغزوء والأزاوج . وليس. 
للعَروية أدق علاكة د «١‏ الجس ء» وإبا هه ترقيط باللغة م6 والتقاليد 
والميراث الثقاى » والدين ( إل حدما ( . والشعور المزايد بالمشاركة < 
وهو الشعور الذى ولدته هذه العناصص عندما تخلغل إليها المفهوم الغرقى 
لكلمة , الآمة». 

أى أننا نت لستطيع أن نقول فى هذه المرحلة بوجه عام:إن العرب بشر 
١‏ غير أن هدّاك المسيحية والهودية أيضأء وهما عقيدتان لاتنتقصان من. 
صفة المروية ) وهم يستجيبون مجموعة المؤثرات الثقافية والاجتماعية الى. 
انتشرت ف المنطقة بفضل الحضارة العربية الآولى . وهم يعيشون اليوم 
فى عشرة بلدان تتمتع بالسادة الكاملة وحوالى ملائين منطقة أخرى ». 
وه نحسون بأتهم عرب 


أهمية المنطقة العربية 


لقد مرت أحداثك تارضة بعشر دول تنمتع بالسادة وعضوية 
الآمم المتحدة»ويفضل هذه الاحداث تخلصت تلك الدول من السيطرة. 
الخارجية أو المنافسات المدمرة للطرقين » وبفضلها أيضأ تنجه شعوبه 
البلدان الآخرى إلى تأ كيد عروبتها ‏ مهتدية بالقومية العربية ب لهذا كله 
دلالته الخاصة بالقسبة للعالم الخارجى . 

وقد لايدرك العالم أعمية العالم العربى - فى الكرة الآرضية - من. 
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ديك عدد سكاته . وسدو أن أهميته تنمثل فى عوامل مجتمعة نستطيع , 
أن نقسمها إلى : المواصلات » والترول ؛ والسياسة » والسلام . 


هناك عدة حاور كبرى من المواصلات تعير العالم العربى تحراً ». 
وبرآ وجوآ. ْ 

)ع( فأقصر طريق ملاحى بين أوروبا وشرق أفريقية»وشهه القارة. 
الحندية وجنوب شرق أسيا ؛ والشرق الأقصى واستراليا يخترق العام 
العربى عن طريق قئاة السويس . 

(ب) والمواصلات البرية بين أوروبا والقارة الأفريخية تعبر العام , 
العرنى ‏ سواء عن طريق جبل طارق » أو عن طريق أية تقطة عند. 
الساحل الجنوى لحوض البحر المتوسط » أو عن طرق آسيا الصغرى.. 
والسكك الحديدية الى ستمتد فى المستقيل من الشمال لاجنوب » ومحاور 
الطرق فى افرشية وستنتهى ‏ شمالا ‏ فى هذه المنطقة . 

(ج) يعبر العالم العرنى محوران جويان على جانب كبير من الأهمية 
فعظم الطائرات التى تتنقل بين أورويا وجئوى آسيا والشرق الاقصى. 
واستراليا تخترق الفضاء الجوى العربى ( بالرغ, من أنه من الممكن فيا 

تحويل الطريق عبر فضاء تركيا وإيران ) والذى بريد أن يسافر بالطائرقه 
إلى [فريقية من أى مديئة فى أوروبا أو روسيا السوفيتية لابد أن عر 
بالعالم العرنى » وير بمحور الدائرة » وأقصد به القاهرة . 


1/7 


أما الدور الاستراتيجى الذى تلعيه هذه المواصلات الضخمة فانه 
:آخذ فى التغير الآن لآن طبيعة الحرب نفسها آخذة ف التغير . فجال 
الطائرات التى يستطيع الانسان توجبيها قد أخذ يسع باستمرار وذلك 
بسبب الحاجة إلى الاحتفاظ ب#واعد للءرور الجوى داخل المنطقة - 
وستختتق هذه الحاجة تماما فى عصر الصواريخ عايرة القارات ونقيجة 
لنفس التطورات العسكرية اختى إلى حد كبير ذلك الدور القدم الذى 
كان يلعبه الشرق الاوسط العربى كنطقة للمناورات البرية والغزو أثناء 
الحرب واليوم أمرعت قناة الدر وس عن أ كير أهداى العالم تعرضاً 
للخطر فى حرب تستخدم فيا الذرة والصواريخ ومع ذلك سيظل العالم 
:العرى متفظاً بم يمكن أن نسميه بالقدرة على الازعاج فى ميداتن 
الاستر| تمجية الك ربة » وذلك لسنوات . وإذا لم يكن شن الهروب 
المستقبلة فى حاجة لىالسيطرة الفعاله على العالم العرنى » قان من الضرورى 
.مع ذلك الجداولة بينه وبين الوقوع تحت سيطرة دولة كبرى معادية . 
ولسنا حاجة إلى تعد مد أهمية مواصلات المنطقة فى زمن السلم سواء 
0 الميدان التجارى أو السياسى أو الثقاق . وطالما ظل الرجال يرسلون 
تُعهم بالسفن » ستظل قناة السودس رآ ماد م دوليا على جانب كير 
5 0-6 . واليوم » والقارة الافرتفية :وض ء نحد أن الطيران الحر 
.إلى هذه المنطقة م .كون حلقة اتصال لايد مها . بل : إن شكل الطرق 
التجارية لظ الخطوط الجوبة داخل القارات يتأثربأحوال المرورداخل 
المنطقة العرمة . 


الترول 


فى عام <6؟1 بلغ رصيد العالم من البترول حوالى 187٠.٠‏ مليوكه 
برميل » منها - على أقل تقدير  ١١.٠٠٠‏ مليون يرميل راقدة تحت. 
التربة العربية أما أوروا الغربية فقد جاء 46./' من رولا من الثرق 
الأوسط . وكان لايد أن بتغير هذا الإطار أبان أزمة السويس ومن 
الحتمل أضاً أن يتعرض البترول العرنى لمنافسة جديدة من اللصادر 
الأمريكية ( أى نصف الكرة الغرى ) نقيجة لتزايد قابلية تحويل العملة 
الأوروسة ٠‏ ومع ذلك . من الواضح أن البترول العرد 1 
رئيسياً لوجود أوربا ( وجنونى آسيا ) واحتياجاتها إلى مواد التشحم 
وحتّى لو وضعنا فى اعتبارنا الطاقة الذرية فان احتياجات بريطانيا من. 
البترول ستبلغ فى عام .147 ثلاثة أضعاف احتياجاتها فى عام ه156 . 

وهناك عامل آخر جديد له دلالته الكبرى , ألا وهو استّعلال 
فرنسا لمستودعات اليترول الحائلة فى الصحراء الكبرى . وبفضل هدم 
المستودعات لن يتحقق الاستقلال الذاق لفرنسا فى عام 1416 سب 
والماستصبح أيضأً مصدرة للبترول . ولم بظهر هذا التطور[لا قاللاعو أم. 
القليلة للاضية . وتصادف ظهوره مع التحدى الحا-م الهاقى للوطنيين 
الجزائريين . وقد يوافق الجرائريون على استغلال سرول الصحرام 
الكبرى معمشاركة فرنسا لحم » وللكن يبدو أن الآمل ضعيف فى قبولهم, 
لشروط ديحول » فديحمول يطالب بالاشراف الداتم » الكامل على حقول. 
البترول 2 بالسماح لقرنسا بالوصول [لبا عبر شهالى الجزائر ‏ 


2" 
أما الاتحادالسوفييق فعنده مستودعاته البترولية الضخمة وهى تفوق 
!حتياجاته ؟ا نذكر البيانات السوفييتية » وتغطى أى نطور فى الداخل . 
ولقد بدأت روسيا » فى الو ا » فى تصدير اليترول» وهكذ! فإن الدور 
الذى بلعبه البترول العربى فى ميدان التناقس الدولى لا يمثل اشتيا كا 
.مباشراً بين الذن يحرون وراء البترول . ومع ذلك فإنه م الغرب أن 
بظل اليترول العرى يتدفق «استمرار رتشا (ذ أن لهذا 
دلالته ف مدان الحر ب الباردة . وسيظل هناك خوف من أن تدمر حقول 
البترول العرببة أثناء الحرب بالرغم من أن موجة هذا الخوف قد تتضاءل 

لآن أى حرب قادمة ستكون سريعة عاجلة . 


السياسة 


من الواضح أن سياسة العالم العر, لى ذات أهمية عالمية كبرى حي 
لو ا كتفينا بالنظر اليبا على موه الواصلات والمترول . غير أن هناك 
آشعبات أوسع الا . فللمنطةة أهصيتها القصوىق تطور الفكر والحركات 
السياسية فى أفربقية وآسيا . وذلك بفضل موقعبا الجغراق واتصالها 
بقارق أفريغية ٠‏ إن العرب تعاطفون مع الآفريقيين والأسيوبين» 
ولقد تمثل هذا التعاطف فى مؤتمر باندوي الذى عقد عام 36 ١‏ ثثم 
.تشاركون الأآفرهمين؛ والأسيويين وعهم بالمعركة الدائرة من أجل الوبوب 


إلى منتصف القرن العشرين بعد النومة الطويلة فى ظل السيطرة الاجددية. 
.وإذا صاغ العرب أنظمة وهيئات سسياسة واجتاعية واقتصادية فإتها 


5" 


حَد تؤير عل سير الامور جنوباً وثمالا ؛ والعكس بالعكس 

غير أن هناك تفوذآ عربياً فى العالل الخارجى أ كثر مباشرة » وذلك 
عن طريق أهتام .7 ؟ مليون مسلٍ من غير العرب فى أفرقية وأسبا 
وروسيا ما وليس هناك ما دشيه «١‏ الكنيسة » فى كل قطر سود قيه 
الاملام . غير أن هناك اهتاما عاما يشترك فيه المسلبون» وأن رموز 

عقيدتهم لتوجه أنظارمم إلى العالم العربى » إلى مدن المقدسة فى بلاد 
العرب » وإلى الجامعة الاسلامية القديمة «الازهر, الموجودة فى القاهرة 
وإلى أماكن أخرى ركز قبها امتهام المسلمين . 

وفى أعقاب هذه المصال المشتركة لايستبعد أن تتدفقتيارات الفكر 
السياسى والاجتتاعى بشدة . إن وصول الشيوعية إلى مرتية النفوذ فى 
بلدعرنى لاشك يؤثر على مناطق بعيدةةكأندونيسيا أو الملايو . وبالعكس 
كان التطور الناجم لتنظمات عربية غير شيوعية - فضل البعك 
الآسلانى أو بدونه ‏ يؤئر إلى حد كبير فى البلاد الواقعة خارج 
العام العرى : 


ويفضل هذه العوامل, وفضل عوامل أخرى غيرها 0 نستطيع 
أن نقول إن مستقبل هؤلاء البشر الذين يبلغ تعدادم حوالى وم مليون 
خسمة له أهميته البالغة فى المنطقة الافريقية الاسيوية التاسعة» ال تحتضن 
5 م مليون نسمة ( مع استبعاد الصين ) . 


رفن 


السصسلام 


وأخيراً وليسآخراً » فى هذه القائمة الموجرة ء لاتحتاج ( ونحن 
ففعام )147٠‏ إلى أن ذضيف شيئا إلى الرأى القائل : إن العالم العربى 
مسرح شاكل يت منذ زمن أنها قادرة على إثارة أزمات عالمية . وقد 
يتضامل عدد هذه المشاكل نينا تعيد دول الغرب المأسلطة النظر فى موقفبا 
التقليدى وسياستها إزاء المنطقة ومع ذلك » فا زالت هناك أربع مشاكل 
قابلة للانفجار» أو تحمل فى طياتها عناصر الانفجار » ومن الممكن: أن 
تثير أية وأحدة منها رد قعل بتعدى المنطقة نفسها . ولقد حدث هذا 
لثلاث منها . 
ففى غرب العا العربى مازالت مشكلة الجزائر قامة» ولقد لعيته 
هذه المشكلة دوراً كيرا فى التعجيل يهابة ال#هورءة الفرنسية الراعة» 
كا أنها تمس تحالف الغرب فى ميدان الحرب الباردة » وذلك سبب 
مساسة فرنسا الخارجية » أما المشكلة الخطيرة الثانية“فتتمثل ف الآزمة 
العربية الاسرائيلية الى استعصت عل الحل» وهى أزمة تتورط قبا كافة 
الذول الكبرى » والآمم التحدة» وبعض دول هوالية » فيقف ذريق. 
مع هذا الجانب ويقف آخر مع ذاك . 
أما المشكلة الثالثة فردها تلك الءقية من آ ثار السيادة البريطانية , 
ومخاصة فى جنوب الجزيرة العربية وى أمارات ودويلات الخليج العرنى 
( وهذه المشكلة كس إلى ححد كير البترول واسثئارات رءوس 


وف 

الأموال فى لندن ) أما المشكلة الرابعة فا زالت تتكشف » وهى تتصل 
بمدى تعاطف الوطنيين الع رب عل الصراع الناشب بين الوطنيين 
الأفرشيين والدول الاوروية . وقد تثيت مدى أهمة المركر الجغراق 
الذى ينعم به العرب إذا مجرت هذه الدول أو رفضت تجتب الصراع 
السافر التى بز روابطها الاستعمارية أو روابط الوصابة فى بقاع أخرى 
فى قارق إفرقية وآسيا . 

موجز القول أن السلام والاستقرار الدوليين قد يتعرضان للخطر 
مراراً وتكراراً فامستقيل كأ تعرضا فالماضى . وسيكونهذ! ننيجة 
لأشاكل تذشب داخل العالم العربى أو تتصل به اتصالا واثيقا . 

هذه هى من بين اللاساب الملبوسة الى تدعونا إلى دراسة أفذكار هذه 
المنطقة الضخمة . ومشا كلها » وأحدائها » دراسة مستأنية متفهمة الماضى 
ولي نكمل الصورة لا بأس من أن نستعيد أحداث السئوات القليلة 
الماضية عددما حاول ساسة الدول الغربية معالجة عدد كبير من المشاكل 
الى ذكرناها آنا . إن تاريخ المصالح العربية التى أرادوا حمايتهاء والنجاح 
أو الفقمل النى حالفهم » لتارعخ بشع » حير . 

لقد كان من صالم الغرب » قبل كل شىء » أن أظل قناة السوس 
مفتوحة تجرى قءأ السةن ومع ذلك سد الممر الما العظم فى توفير عام 
. وتوقفت فبه الملاحة كنتيجة مباشرة للاجراء العسكرى الذى 
أقدمت عليه دولتان غربيتان . واتفذت الدولتان هذا الاجراء فى نفس 
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اللحظة التى كانت فيها مشا كل تأمر مصر لشركة قناة السو يسقابلة التفاوض 
وعندما توقفت اللاحة الدولية فى القئاة أضر ذلك » مباشرة » بمصالل 
الطرفين » الغربى وعصر . 

وكان من صا الغرب أيضاً أن يظل رول العرب متدققا فى سلام 
إلى السهلكين فى أوروبا الغربية . لقد مضت سنوات الاحتكاكات 
والازمات شبه مستمرة » ومع ذلك لم يتوقف البعرول عن التدفق » إل 
أن حل شهر نوفير عام 19465 وسدت الأانابيي الممتدة مس أبار البترول. 
العراق وكان ذلك » أضاً » ندجة للاجراء العسكرى الذى أقدمت عليه 
الدولتان الغربيتان . : 

ولقد كان من بين مصالل الغرب الحيوية الآخرى خاق زعامة مستقرة 
حبوية » ناهضة » لا شيوعية » فى العالم العربى . ومع ذلك فن الملاحظ 
بشكل بارز أن أى حك عربى يتمتع بتأبيد ساسة الغرب ف الفترة 
مه ١-وه؟ ١‏ [إنما كان حكا مكروها ادىالشعب » مفتقراً إلى الاستقرار 
والتقدم . ولقد اختفت معظ, هذه العبود منذ ذلك الحين » أو اضطرت. 
إلى القيام باصلاحات داخلية » ولكن فى وقت متأخر جداً . 

ويرتبط بمصالل الرب أيضا رغبة فى تدعم التبادل التجارى يينه 
وبين البلاد العربية » والوقوف » عل الآقل - وإطريقة سلمية فى وجه 
تذاغل الكتلة السوفستية فى المنطقة عن طريقالتجارة » والمعونة » والدعاءة 
وف الفترة من عام ه0١‏ إلى عام 6 اضطرت أكير دولة عربية 
تتاجر مع الغرب إلى توجيه تجارتها ( الى كأن ون ]' منها مع الخرب ثم, 


ليا 


تدهور إلى أن وصل إلى 560 ]* تقريباً ) لصا الكتلة السوفييتية ؛ جاء 
ذلك نتيجة لاضغط الاقتصادى الذى فرضه الخرب طوبلا . وفى نفس 
الفترة . ونقيجة لتعذر حل المشكلة العربية الإسرائيلية العويصة تدفقت 
أساحة الكتلة السوفييقية إلى الشرق الآاوسط . ويفضل الشروط الحقيقية 
أو الكامنة فى معونة الغرب الإقتصادية - ويخاصة معونة أمريكا ‏ 
إستطاع الاتحاد السوفيدى أن يستغل فائض رءوس أمواله فى صورة 
مساعدات اقتصادية للمنطقة » ونليجة لنزايد الصراع الجوهرى بي نالقومية 
العربية ودول الغرب [ستطاعت روسيا أن تظهر بمظبر المدافعة عن هذه 
القومية العربية ورم لم يكن هناك مفر من هذا الصراع بالنسبة لبريطانيا 
وفرنساء نظراً لانهما كانتا نسيطران على منطقة الشرق الأوسط فى يوم 
من الايام . بيد أن الولايات المتحدة ‏ الى لم تكن تستعمر بلدا 
انقادت إلى نفس الوقت التعس . 

ومن بين الأسباب الرئيسية الثى أدت إلى تحطم الغرب .مصالحه يبديه 
«رغيته في عقد محالفات فى العالم العربى بخوض با الحرب الباردة ؛ بالرغم 
من قصهم الرعماء الوطنيين على الوقوق موقف الحياد . 


ولقد أثيتت لنا الايام أن كل جمد بذله العرب لتعزيز هذا التحالف 
المعاهدات أو ما يشيه المعاهدات قد باء بفشل ذريع . وأصبم « حلف 
بتدادء» قسمية خاطئة فى عام هو » ولا نغالى إذا قانا إنه ساعد على 
بزيادة خطر حدوث انقلاب شيوعى بالعراق بدلا من التخفيف من حدة 
هذا الخطر . واضطرت أمربكا إل التخل » فى هدوء » عن مدأ أبزتماور 


ذا 


بعدأحداث الحرب الأاهلية فلبنان » وبعدثورة العراق » والازمة العنيفذ 
فى بلد اللك الشاب حسين . 


ولستا تجانب الدقة حين نقول إن دول الغرب - والغرب بأكله ‏ 
قد جر عل نفسه شك ملايين من العرب » وعداءهم المرير . وذلك خلال 
الستوات الىانبكها الازمات . لقد ظل هؤلاء . قرابة عام ونصف عام 
تطلعون إل الغرب » غير أن الالحام الذى كانوا يستمدونه » والعلم 
والمعتقدات السياسية باقت اليوم فى خطر ولحسن الحظ أوةف هذا 
التيار فى الوقت المناسب » غير أنه خلف وراءه شيتا من عدم التفاهم » 
وهو ثىء لا يطبقه الغرب » ولا يطيقه العرب . 


كيف وقعهذا . ؟كيف يمكن إصلاج العطبالنىحدث ؟ إنالإجابة 
عن هذه الاسئلة تتطلب خص عديد من الاصطلاحات الى أصبحت 
مألوفة اليوم فى الغرب » اصطلاحات مثل « القومية العربية » و «الحياد» 
و « الموالاة للغرب ء و ١‏ معاداة الغرب » و ١‏ الناصربة ء و , العدوان 
غير المماشر » ٠‏ ووراء هذه الاصطلاحات قف .عام من التاريخين. 
العربى والغرب » اللذين يتشابكان بصورة كبيرة . 


الفقصكف العأ ف 


لعالم العرى قديما 


فى عام ٠.٠‏ ميلادية كانت شواطىء البحر المتوسط بأ كلها تقريبا- 
مالا وجتونا وشرقا وغربا ‏ تابعة للامراطورية البيزنطية المسيحية الى 
كانت تحسك من الفسطنطيية . وكانت هذالاميراطورية تشمل مايعرف 
الآن بايطاليا » ويوغوسلافيا واليونان » وتركياء وسورية » وفلسطين » 
ومصرء والجزء اللا كبر من ساحل افريقية الشهالى وجزءا فجنوبشيه 
الجزيرة الاببيرنة ( الاسبانية ) أما الباق منالقارة الآوروبية فكان 
فى بد القبائل مثل الاسبان والفرنك . وفى شرق مايعرف الأن بركياء 
استقرت الامبراطورية الساسانية الفارسية»وشمات مابعرف اليوميايران 
( بلاد الفرس ) ومعظم العراق .كان الوهن يدب فى أوصال 
الامراطوربين الريزنطية والساسانية » وكانت كل واحدة منها تبددقوى 
الاخرى فى حرب هريرة مستمرة . 

وفى جذوب خطوط الصراع الرئيسية استقرت شيه الجزيرة اأعربية؛ 
وهى مربع ضحم يربو على مليون ميل مريعمعظمه صخراء.فى هذه الفرة؛ 
كان لشبه الجزريرة العربية تاريخ غريب خلابء والواقع أنباكانت مهد 
الحضارات تقريباً . عفلال مئات من السين الى ترجع بنا إلى لخر التاريخ 
الإنسانى تحركت القبائل ثمالا » خلال هذه المفاوز» متجبة إلى الآرض 
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الاكثر ثراء وخصوبة ء والتى "ممتد على طول شاطىء البحر المتوسط ‏ 
وهمكذا قدم اليود إلى فلسطين عام ١٠٠٠٠١‏ قيل الميلاد تقريباً» وعر 
النبطيون نفس الطريق ليستقروا فى اللهاية فى النقب الجنوبية ويؤلفوا 
مملكتوم الرائعة»الى شقوها والصخور الوردية جنو الأردن» ومازالت 
1 ثارها موجوده إلى اليوم . ْ 
وكانت هذه الحمجرات التارضخية القادمة منشبهالجريرة تسير فوطر بق. 
هو من أمم الطرق التجارية فى العصور القديمة ‏ فرحلة القوافل الطويلة 
تتجه من الساحل العرنى الجنونى » ومخاصة من اليمن » إلى الجانب الغرى. 
من المريع الكبير » ومن هناك تتجه إلى شاطىء البحر المتوسط . 
وعلل طول الطريق تقع مدن عديدة من بينها مك والمدينة . و يديا كانم 
التوابل والعاج » والجواهر والمرء تتجه شمالة عبر هذه المدن كانت 
الافكار تتجه جنويا مع تلك الحفنة من المسيحين واليهود الذين استقروا 
فى داخل شبه الجزيرة العريبة . وهكذا كان العرب الذين يعيشون فيمكد 
والمددينة فى عام 1.٠‏ ميلادية على عل بأيمان اليبود والمسيحيينبالهواحد 
غير أن شعب الجزيرة العربية كان مشركا فى ذلك المين » وكان" 
يعبد عدة ألمة لا يراها ( فبى فى السماء ) وفى نفس الوقت يعتقد أنها 
تعيش فى بض الموادكالحجارة » وبقاصة الحجر النيرىالأسود حرم 
الكعبة بمكة . وكان ,::ظمفى قبائل تر يطبا رابطة الدمءوكانت هذه القيائل, 
عيارة عن أدر رحل ( قوية ويباع عددها بضع .ءات على الأقل )ترعى 
القطعان وتهاجم القبائلى . وتحارب كل منبا الأخرى فى معارك دموية . 


أ 
والامس الذى له دلالته أن اللغةوالشعر كانا أسرع شىء يعقد الحدنة بينبا». 
فالقبائل تجتمع » فرات منتظمة » فى مجالس الشعرءوهناك يقف خولها 
من الشعراء ليلقوا قصائد بطولة ماز برائها وتنوعها ؛ وتدور حول. 
تجاريوم ؛ ومناظر الصحراء والحب والمحرب : والخرافات والالغاز. 
والقائر من الشعر اء هو الذى ينال الموافقة الاجاعية » وإذ ذاك تكتب.. 
قصيدته ماء الذهب عل شريط من القهاش لتعاق عل الكعية. ومكذ احمات. 
للغة العربية - وهى من أَعْنى اللغات المنطوقة التى عرفها التاريخ البشرى». 
بتشبيهاتها الخصبة وكاءاتها النى تستند إلى تاريخ تفتقر اليه معظم اللغات 
لحالية ‏ مسكذا حلت بذور الوحدة حي قبل ظهور النى . 


هذا هو العال العربى فى عام 11٠‏ ميلادية ‏ عالم لا يتعدى أيدا. 
حدود شبه الجزيرة العربية . ولكن حدث فى هذا العام أن أمن عربى. 
واحد فى الأربعين من عمره ‏ واسمه تمد آمن بأن حقيقة وجود. 
إله واحد قد تكشفت لهء وأخذ عل عاتقه مبمة نشر هذه الحقيقة 
بين عشيرته . وبعد اثنتى عشرة سنة من الاستهزاء والاخطار الجسام 
جمع مد حوالى ماثتين من الاتباع ف المدينة » وهى اليلد الذى هاجر 
إليه تاركاً مذ امحافظة المعادية .. هذه الحجرة تيز يدء التقوم الإسلاجى. 
فى عام 09 ميلادية . وفى المديئة بالذات بدأ تمد فى تنظم أتباعه 
فى دزرة مجتمع ‏ أمة ‏ من المؤمنين » أو المسلمين وم الذن. 
قبلوا الإسلام أو ١‏ التسلم » بإرادة الله . 


ونستطيع أن نقسم مبمة تنظم الجتمع الديى إلى قسمين : 


و 
لقد أصبحت كلءات النثى أو تعليقاته؛ عن الرب جزءاً من العقيدة 
الإسلاهية » وقد م ' تدوين بعض: الاحاديقغ فق حيتها . أما- البعض 
الآخر ققد وعته ذاكرة العرب الذين تعودت أذهانيمْ على تذكر الكلمة 
المنطوقة » ثم ثم تدوينها بعد ذلك :. وأصبحت هذه الأحاديث جزءاً 
لا يتجزأ من الشريعة الإسلامية . وتبدأ العقيدة الإسلامية بالكللات : 
<لا إله إلا الله وتنتهى بالتأكيد بأن مدا » النى هو «رسولء الله . 
ولقك م الإسلام 0-5 من الانلياء الهود وال مسيحيين 2 وأخرم 
المسيح وعدد نفسه . غير أن المسلمين يرون أن المسيح وحمد كانا من 
الشر ماما ؛ وهم يرفضون عقيسده الحلول والصلب » والبعك ل 
كا بزفضون الثالوث بطبيعة الحال, ذلك لآن الله عندمم هو الواحد 
الاحد ٠وثم‏ يعتقدون فى وجود جنة ونار وحياة أخرى . وليس أررمم 
وجود أو شكل : ومن الكفر أن يحاول امرقٌ تجسيده . وهو فى كل 
مكان » ولكن ليس له رموز . ومن الصعب أن تعر على تشبيه: 
ولكنا لا نخالف الواقع تماماً إذا قلنا إن المسل فى مسجده يتجاوب 
مع كلءات الفرآن الى يسمعها ترتل » إنها الكلات الى أوصلبا جبديل 
إلى مد لتعيش بعد ذلك بين المسلمين . وليس هناك تمائيل أو رموز 
كالخيز والتر » ليس هناك إلا الكعبة الى أخذها الإسلام فى الوقت 
المتايب ٠‏ 
والفرآن وثيقة ة عائلة تتضمن العد بد من الارشادات والتعالم الروحمة 
الأوجبه للمسلمين لسر شدوا بها فى حيامهم على الارض .ومن الممكن 


١ 


(وهذا ما حدث) تفسيرها بصور غذتلفة »م هو الحال بالنسية للسيحية- 
واللوودية . غير أن جوهر اسل [نما يتمثل فى قيامه بواجباتخسة هى: 
النطق بالشبادتين » الصلاة خمس مرات يومياً» الصوم من الفجر حت 
غروب الشمس فى شهر رمضان »وحاولة المج إلى مكة مرة فى العمر على 
الآقل , واعطاء الدكاة للفقير . 

وليس للاسلام كنيسة ‏ ويقودنا هذا إلى المظهر الثانى التكوين 
الاجتاعى داخل الجزيرة الغربية . لقد آمن عمد بأنالرسالةالى أوحيت 
إليه تطالبه بمحاولة نشرها إلى أقاصى البلاد . ولم يكن ف الإمكان تحقيق 
هذا عل بد حفنة من الوعاظ المتجولين فى بلاد العرب المشركة . وهكذا 
احتاج الآمر إلى تنظىم ديى سياسى يعتمد على مويل مناسب . ولايد. 
من وضع قوانين لأتباعه يسيرون على هدمبا فى -حياتهم » ويحب تسليحهم 
ليدافعو! عن أنفوم » ومهزموا -إذا اقتضى الآ معارضيهم فى الجهاد 
تلك الحرب المقدسة وفى عام ١4‏ قاد الرسول اتباعه لمهاجمة قافلة عربية 
من مك » وأحرزوا النصر واستولوا على غنائم كثيرة. . وكان هذا بداية 
حملة عسكرية ديفية سياسية تقلت العرب ( فى مائة عام ) من تلك البقعة- 
الضثيلة فى شبه الجزيرة العربية إلى حيث سيطروا على جزء كبيرمن العالم 
العروف آنذاكء وتم لهم ذلك تحت راية الاسلام . وإذا شنّت الدقة- 
قلئا أنه سد معضى ٠١8‏ عام على الاغارة عل القافلة فى الجزيرة 
العربية » كان الجنود العرب المسلبون يحاربون الفرتجة فى قلب قرنسا 
بعد أن اكتسحوا شال أفريقية بأ كله . وكذلك أسبانيا . وفى الشرق. 
الأقصى ذهبوا إل أبعد من تبر الحندوس بالهندء بعد أن تغلبوا على. 


رف 


: الآمبراطوريةالساسانية بأ كلبا وعلى جميأراضى البيزنطيينها عدا أراضى 
الآناضول ( تركيا حالياً ) والاراضى الآوزبية. 


ولا شك أن هذا التوسع كان من أصعب الحكايات تصديقاً فتاريخ 
البشرية فبذا التوسع لم تقم به دولة ذات تاريخ طويل ونظام محكم . لقد . 
كان انفجاراً لقوة جديدة ذا تصيغة دينية سياسية » وشم لهذا الانفجار 
ما يربو عل ملايين الآميال . وفتححتهذه القوة الجديدة فاسطين كلباء 
وسورية . والعراق ؛ ومصر فى خلال م؛ عاماً فقط من ظهورها . 
:لاب إذن أن برتعد العالم البيزنطى والآوربي . 


.. لقد رأينا أن « البيزنطيين » و « الفرس ء - الذين أحاطوا بشبه 
الجزيرة العربية ‏ كانو! يعانون من الضعف والامحلال . وفى داخل 
بلاد العرب تفسها أحس العرب بالرغبة ف التوسع عن طريق 
غزو بلاد أكثر ثراء» والسوب فى هذا طبيعة الظروف الاجتّاعية 
. والاقتصادية أنذاك وما ساعد عل زيادة تحمس القبائل تلك الفكرة 
الى تؤمن ,اله واحد قوى يعد ال م منين به حسن المثوية فى الآخرة . 
أضف إلى هذا أن العرب كانوا يستخدمون أساوبا فى الحرب ل تتعود 
عليه الجيوش المنظمة النى كانت تقابلهم فى طريقهم . 

كأن العرب يعتمدون على جات فى سرعة البرق عن ط ريق الجياد 
وامال الخفيفة » خارجين من مخاتهم فى الصحراء . 


اراق 


أما الجيوش البيزتطية والفارسية فكانت مثقلة بالسلاح ؛ تعتمد 
على المشاة وعلى المعارك الحددة الى تشكل بطريقة تقليدية . 


غير أن هناك عاملا آخر بالغ الاهمية » وهو لا يتفق مع ذكريات 
الغرب التقليدية عن الحاربين من المسليين. لقد كان رجال القبائل العرب 
فتوحشين ومتعصبين فى المعارك الى تقع بالفعل ضد الجبوش الرعية:: 
لد كانوا فى الواقع يشمتون ه حريا مقدسة » . ؛: 

بيد أن الاسلام كان يساح معالمدنيرن الكفار الذين يجدهف البلدان 
الى يخزوها. آم ينظر المسللون إلى المسيحيين والهود باعتبارثم دوكليين» 
وانما هراطقة » وهراطِقة معتدلون » ذلك لهم يحلون عدداً كييراً من 
أنبيائهم العظام » ولقد حدد مد منذ البدابة قوانين التساح هذه وطالب 
من كل مجتمع غير مسلم أن يعترف بسلطان «الدولةء الاسلامية الأخذة 
فى الو . ٠‏ 
. ولكنه مم لمم بالاحتفاظ بأراضهمءواليقاء ء على ديهم على شي يطة 
أن يدفعوا 00 . هذه الجرية هى الى كانت تمول 
الدولة العربية الممسلية ؛ بالاضافة ‏ بطبيعة الحال ‏ إل الضربة المفروضة 


عل المسلمين » وأسلاب الحرب » موجز القول أن هذا العالم العربى 
قد كان نستفيد جداً من تساعه مع العقائد المنافسة . 


كان هذا هو الفط الذى ساد ذلك العالم الذى أصبح عربياً ‏ سواء 
دإخل جزيرة العرب أو فى القدس نفسها أو فى أما كن أخرى بعيدة . 
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وفى معظم الحالات كانت الضرائب المفروضة عل غير المسلين 
أخف وطأة - لدى الشعوب المقاوبة ‏ من الضرائب البيزنطية أو 
الفارسية . 

وقطم الاسلام أشواطا كبيرة فى التوسع بفضل هذا التساع الدقيق 
الذى ذاقه المدنيون المهزومون » ويسبب حر تلك العقيدة الى .يومن مما 
السادة الجدد 5 


المزدهرة ء والثراث الخالد - ومع ذلك كان يتدهور فى نفس الوقت . 


لقدرأناكئف أن مدآ » لى ينشر رسالته » قد نظم مجتمعاً » 


هو م الآامة, الاسلامية :ع وجعل من نفسه نا لما وحكا فى “تييع 
الخلانات الى تنب ف الداخل . 

وطل يعمق عقيدة الاسلام » وق الوقت نفسه أضق عل الجتمع 
طابعا سياس] و يتمثل هذا فقواعد القساع مع غير المسلمين:والمعاهدات 
المعقودة مع القبائل العربية أو اجتمعات المسيحية أو اليهودية » وتنظيمه 
التمويل الأتى من الضرائب والقنام . 

وعندما أخذت الامبراطورية العربية فى الانساع بعد وفاة النى 


ناوا 


عام 14 ميلادية كان منالطبيعى أن تتوسع أيضا فى وظائفما السياسية . 
وأقتضى الآمر تعمين حكام الولايات » وكان لايد من وجود وانين 
لتصريف شئون هذه الولاءات » وطرق لتنظم شئون المال » وسلطان 
عتد من عاسمة الامبراطورية ليصل إلى أقصى أطرافبا. 


أما رؤساء الدولة بعد مد قبم الخلفاءء وكانوا يقومون بدورمالملك» 
و ١‏ البا. » فى نفس الوقت ( ليس هذا التشبيه مأموناءو لكن لاغضاضة 


غير أن النى عمد لم يعين خليقته قبل وفاته.فلقد رأينا أنه لم تكن 
هناك « كنيسة ,» ت#رر الخلافة » ولم يكن هناك أيضأ هيئة سياسية تعين 
من تخافه فى الميام الزمنية . ولم كن « مقدساً » فى حياته أو موتهءومكذا 
لم تكن هناك لك القيود ال كان من الممكن أن تفرضبا مراعاة الناس 
لمذه القدسية . و بمجرد وقاته أصيحت هذهه الدولة » ذات الطابع الثنالى 
- الدينى والسيامى ‏ قريسة للمعارك الداخلية بين أقرباته وسلالاتمم 
حول مشكلة الخلافة . وهكذا كان من الطبيعى جداً أن ينتبى الخلاف 
حول الخلافة إلى صراع دام بين قريةين ينحدران من عمد . قهناك 
من ناحية ء أتباع أى بكر والد زوجة الرسول الذى صار خايفة عقب 
وفاة مد فوراً . وهناك ‏ من ناحمة أخرى- أنباع على زوج ابنة النى 
00 ذكور ) وعرف الفري قالآاول باسم الستين ( لانهم 
ينادون بأنم أ تباع ١‏ السئة » أو تعالم الرسول ) والقريق الثاتى ياسم 
الشيعة ( من المتشيعين لعلى ) . 
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ورا استطعنا تقريب الصورة إلى الاذهان إدَا ماذكرنا ماحدث 
فى المسيحية . قهناك نستطييع أن فلم نمو كنيسة تحتضن أحياء يرعى 
القسس والاساقفة شئوتها الديئية » وتمو رؤساء الدول السياسيين تموآ 
منقصلا » ونستطيع أن نامس أيضاً سيطرة سلطة ديفية على الساطات 
الاخرى . ؤكيف استطاع البابا الأول دليوء أن يحعل القرارات البابوية 
فى قوة القانون الدنيوى » وكيف أن الأناطرة استولوا على الساطات 
الديثية إلى جانب سلطاتهم السياسية » ورأينا الصراع بين الكنيسة 
والدولة والعثور على حل تقدى » وذلك بالفصل مرة أخرى بينها» ثم 
وجودهوة ضخمة تبلغ ذروتا بعد اكتال هذا القصل ولامكن المقارنة 
دين هذا 'وما حدث فى إمبراطورية العرب الاسلامية . ونظراً لعدم 
وجود كنيسة منفصلة » فان الرض الدينى والساطة السياسية كانا يتمثلان 
منذ البداية فى الخليفة . وعانت هذه الدول الثنائية منذ البداية الخطر 
الذى يمكن أن يتعرض له الدين وتتعرض له السياسة . 

من الذى سخلف 9 

. فاذا وضعنا هذه الخاطر فى أذهاننا وجدنا أن ماحدت كان مثيراً 
وخلابا بكل تأكيد ء فلقد خلقت الأميراطورية العربية حضارة حية 
تحتضن كل ثشىء . وفى الوقت الذىكانت أورو با تعانى قبه من الظلام » 


لذن 


تلعلوم فى عواصم بعيذة متألقة كقرطية بأسبانيا . وبغداد بالعراق » 
أوتم الاحتفاظ مخطوطات يونانية لاتقدر شمن» وترجمتهذه الخطوطات 
وتمت دراستها والتعليق عليها . وهكذاء عندما وصلت دوافع النهضة 
الثقافية إلى أوروبا المسيحية » استطاع علاء الذرب الاعتّاد على نصوص 
العرب ف الفلسغة » والسياسة » والجفرافيا » والطبيعة » وعلم الاحياء » 
والطب» وغيرها من النصوص » ووسط هذا ألثراث الحى للعرب» 
أمكن إنقاذ فكر أرسطوء وإتصاله إلى دارسى الغرب الآول . وحتى 
لو اقتصر دور العرب الأول عل نقل الثراث » فان هذاكفيل بأن 
يضعبم فى التاريخ الحديث . غير أنهم لم يقتصروا على النقل » وعل تجرد 
ء تخزين » علوم الماضى وإنما أخذوا يجمعونٌ » ويمزجول » وعلقون . 


وفى نفس الفترة القصيرة نسبياً ( 4.٠‏ عام ) نيت تراثان دائمان 
ف المنطقة الثى نعرفبا الآن بالعالم العربى: تراثالتعريبء وتراث الدخول 
فى الديانة الاسلامية . ونستطيع أن تنتبع هذين الأسلويين عبر المراحل 
الكبرى المختلفة الى مرت بها الامبراطورية . فالمرحلة الآولى من التوسع 
الممتد من الجزيرة العربية قذف حفتة من العرب إلى أراض جديدة . 
.وكانوا إذا ماهزموا سكانها أقاموا سلسلة من المدن الى تشية القلاع » 
وهناك يعيش قوادم وحامياتهم » ومن هذه المدن محكمون . وبعيش 
السكان مثليا كانوا يعشون من قبل » فالعرب حمقون لكل طائفة 
دينية استقلالها الذاق ويسمحون لحم أن يحكموا أنفسهم بأنفسيم إلى 
جد كيين . وهكذا كان الفاتحون العرب » فى هذه المرحلة الأولى » عثاية 


نكن 


ستقراطية عسكرية ‏ أرستقراطية تكن نفسها بنفسها وتحتفظ 

5 العر بية وعاداتها 0 . والواقع أنها كانت عبارة 
عن أقلية تعيش وسط ه المهزومين » . 

ولكن ل بمض وقت طويل إلا وحدث تغير لابد منه . فالمدنه 
الحضة فى حاجة إلى عمال » وموردى طعام » وحفارى خشب » وجالى 
ماء وهكذا استقر الرعايا حول الفاتحين» وازدادت صلتهم يالعرب؟ 
وبلغتهم وطرةهم » وديانتهم . وبالرغم من أن الجزية المفروضة على غير 
المسليين لم نكن شاقة فى غالب الاحيان إلا أنها شجعت على الدخول 
فى الإسلام » خاصة وأن الدين الجديد لامختاف كثيراً عن الهودية 
والنصرانية . أضف إلىهذا أن الاسلام دين عرنى » فكتابه مدون باللخة 
العرية , وكذ لك خطيه » وروحه :ا أن الاميراطورية تكمبا حكام 
يتحدثون وبكتون اللغة العربية . ولم يكن هناك مفر من أن يستخدم 
المئولون المتصلين مهم والعاملين معبم هذا اللسان الجديد . ولقد سبق 
أن أشرنا إلى أن المعارف القانوتية والفكره والعلمة الامبراطورية 
العربية كانت مدونة ‏ إلى حد كيير ‏ بالاخة العربية . 

ونتيجة لهذا انتشر فى معظم أنحاء الامبراطورية جتمع جديد حقا » 
وثقافة جديدة حقاً » كانت أداتها اللغة العر بية والدين الاسلاى بصورة 
دائمة » وانصهرت الارستعراطية العر بية المميزة فى هذا المجتمع عنطريق 
التراوج » والدخول فالاسلام واستخدام كافة الكان الاغة العر بيه .لقد 
كان تطوراً ملمتاً النظر » خاصة إذا علبنا أن العربلم يحيروا السكان على 
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الدخول فى الاسلام « بالسيف » » وان الطليعة الثى انبثقت غارجة من 
شبه الجزيرة العربية تتألف غالبيتها من حاربين « جبلاء » غير مدر بين » 
ولتمم كادوا كل مكان فتحوه #تريبا عبارة عن أقلية . لقد قتحوا مصر 
عام ٠.‏ 14 ميلادية . وعندما حل القرن العاش ركان القساوسة اللأقباط فى 
عصر مازالوا بمارسون دهم الخاص مم » غير أنبم كوا ستخدمون 
فى ذلك اللغة العربية بدلا من لهم القديمة . وتعدى دي نالعرب الاسلام 
هذا النظاق اللغوى بمراحل » فوصل إلى أندونيسيا وأفريقية » وشمال 
الحند ء وايران ( التى بيت لغنها ) . 

ومع ذلكء فى الوقت الذى كانت فيه الامبرأطورية العرسة ترسى 
دعاتم هذين الثراثين : التعربب » والدخول فى الاسلام »كانت تعانى من 
التدهور البطىء لقد استمر الخلاف الذى بدأحول المشكلة الآساسية: من 
الذى يخلف ممداً ؟ غير أن رقعته اتسعت يصورة هائلة بعد أن اعتتقت . 
الملادين هذه العقيدة أو تلك . وأصبحت الحياة فى بلاط الخليفة مفعمة 
بالثرف » وتدهورت الاحوال المالية لسوء التديير» وكانت النتيجةظبور 
طائفة ضخمة من المسلبين المالفى كل اقلمء وكاوا ساخطين عل الاوضاع 
الاقتصادية بما جعاهم عرضة التطرق . وف نفس الوقت كانت خطوط 
المواصلات متباعدة ( كا هو الال فى معظم الاميراطوريات القديمة ). 
وهكذا بدأ الكام الحليون والزعماء الدينيون يبسطون تفوذم الخاص 
ويتزعمون ثورات انشقاق . أضف إلى هذا أن التطور السياسى والنانوق 
والتجارى للامبراطورية تطلب وجود وزراء مركزيين .. وهكذاظبرت 


وظيفة وؤنر الخليفة ... ومِنْ المفروض أن هذا الوز ير يطيع الخليغة.: 
غير أنه أخذ ببسط مزيداً من التقوذ من وراء ستار . وعندما تدهورت” 
الارستةراطية العسكرية 'القديمة » اأؤلفة من العرب الفاتمين» بدأ 
المسكام يفكرون فى استخدام الجنود المرئرقة » معتقدين أن هذا يخدم 
أغر اضهم أو هكذا التفت خلفاء بغدادإلى اللركء ششعب أواسط آسا» 
ميض وت طويل إلا وظبرت طيقة جذيدةمن الآتراك تسمى,الماليك. 
وعُنْدما ازدادش الامبراطورية رخاوةيداً هؤلاء الجنود اارتزقة يمسكون 
بزمام السلطة لاانفسوم . 
.. هذه اذن بعض,عوامل التحلل والتدهور الداخلى التى أصابت العالم 
العربى: “قدبما . كذلك احاكت به قوى خارجية وساعدت علل أخضاعة 
و عازه و لستطيح» لضفه ه عامة, الاشارة إلى ثللاثت غزواتوهجمتين 
تعض .لها العام العربى اسل » قفي عا م١‏ تحركت إلى فارس » ثم 
إلى العراق قبائل كاملة من أتراك أواسط أسيا تقودها أسرة السلاجقة» 
وسارت فى الطريق الذى قطعه الاتراك الأول الذين استوردمم العالم 
العرى » فى جموعات ضغيرة » فى صورة جنود مرتزقة » وعندما عبر 
أ كَ بلاد الفر س اعتنقو | الدين الإسلامى؛ ثم ١‏ كتسدوا مافى طريقهم. 
متجين إلى بغداد “م ثم انتشروا غرباً إلى سوريهء وأم من هذا كلهأتهم 
وضاوا إلى الأناضول (تركيا) . وفى الوقت الذى حدث فيه هذا الغزو 
من أقصى الشرق» وقعت «جمتان هامتان من الجنوب . فى جنوب 
مضر كانت الآسرة المعاصرة تفقد سيطرتها ء'فاتدقءت إلى شمالى أقر بقية 
قبْْلتان كبيرتان من قبائل البدو العزب » وحطموا وسليوا على طول 
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الساحل<تىوصاوا إلىتونس . ومن أقصئالغرب جاءت قبيلةبزيريةقادمة 
من الجنوب متجبة إلى مراكش والجزائر تقريباً ٠‏ , ْ 
وسرعان ما أعقب هذه الاحداث أول حلة صايلية م أوروبا 
المسيحية » وذلك فى عام ٠ ٠١55‏ دلم يكن الياحث وراء الرحلات 
المسيحية المسلحة إلى الشرق الآوسط أكثر ١‏ نقناء من الباعثك الذى 
جعل العرب خرجون من شبه الجزيرة العربية ويفتحو نالبلاد الاخرى 
لقد سيطرتعاءهم حماسة الرسالة » والرغية الجاحة فى تخليص القدس من 
أيدى المتعصيين . وكانت هناك روح المخامىة والقتال ( مثلبا كانت بين 
صقوف اليدو اهار بين القادمين من الجزيرةالعربية ). وكان هناك ضغط 
سكانى معين » مثّلرا كان فى الجزيرة العردية . وكان النظام الآار رى يجعل 
حق التوريث لانن النديل السكر» ولذلك بات الانالثانى والثالثك لكثير 
عن النبلاء بدون ضهان الستقيل. وكانت الثربةالفرفسية تتدهور بالتدريج 
تتيجة لنظام الزراعة القائم على الضياع . وكاكان ماربو الرسول يحاون 
مذائم الارض فى ضورة أسلاب وثروات فى البلاد لافتوحة » وكان 
الصلييون يعتقدون أن القدس ١‏ جنة العالى وه أكثر اثماراً من أى 
بلد آخر » انها نحم آخر من المسرات » . ١‏ خطاب اليابا أريان الثاقى 
للصلياءين الأول فى كير مو نت ( : ١‏ 
استمرت الخلات الصليبية المتلاحقة.من عام 1و إحقعام هع( 
ولكن حدث فى عام أن اكتنسم العالم العربى غرو شرق أشب 
هولا # ممثلا فى مغول جشكتر خان القادمين من امبراطورية أواسط 
آسيا . ومنذ سبعائة عام عل وجه التحديد ( عام م18 ) اتتبكوا 
حرمة بعّداد وخربوما .وق عام ٠‏ اكتسحوا سورية ودهروأ 
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دمشق وغيرها من بلاد الشرق » وقصًوا على كل مظهر من مظاهر 
الحياة المنظمة » بما فى ذلك الزراعة بالعراق وسورية . وحال عماليك 
مصر دون تتدمبم . غير أن الماليك أنفسهم كاوا يعانون من التدهور » 
سواء عن طريق الضرائب الباهظة ‏ من الناس أنفسهم ومن التتجارة 
مع البندقية ‏ أو تدهور الدول ننيجة للترق والفساد . 

وثيتا فشيثاً » خضعت البقية الباقية من هذه الامبراطورية العربية 
( الى عاشت ولكن فى ازدهار ) خضعت لعوامل الضعف الداخل » 
وللهجات الخارجية / وفى الفرن الرابع عش » شرح الاتراك غزو 
أوروبا . وكانوا ينحدرون من الأثراك السلاجقة وبالرغم من أنهم ضاعوا 
وسط العالم المستعرب » إلا أنهم هوا كطائفة كبيرة تعيش فى الاناضول 
وف عام هم؟1 شرعت أسرة تعرف بأسرة العمانيينفى التوسع من هذه 
الناعدة الصغيرة وى عام +ه؛١‏ استولى هؤلاء الاتراك العمانيون 
عل القسطنطينية وظاوا يتغلناون إلى جنوبى شرق أوروبافى المالق 
عام التالية . 


وفى مطلع القرن السادس عشر ‏ وجه العمّانيون طاقاتهم جنويآ . 
تجاه المسرح العرنى المتداعى . وفى عام ١01+‏ استولوا على حطام دمشق 
وفى عام ١600‏ كانت مصر ‏ مفتاح العالم العربى فى حوزتهم وامتد 
سلطانهم إلى معظم ساحل البحر المتوسط الجتوى» وإلى سورية بأ كلبا 
والعراق » والجزيرة العربية (اسميآ ) ثم اتجهوا هرة أخرى ثهالا . 
ووصلوا إلأبواب فيينا عام؟م1: ليواجبوا بعد ذلك دقاعاً من جانب 
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الأوروبيين المذعورين . غير أنهم كانوا سادة فى العالم العربى . والعرب 
يؤرخون تباية عهدم الآرل بعام ب هغء حين سقطت مصر فى أيدى 
الغزاة » وظلت الامراطورية العهاية تحكمبا ثلاثة قرون متتالية دون 
أن ينازعبا أحددلك. كان حكمبم را كدا جامدأ.. كانوا مسلينء ولكن 
كانت تعوزثم القدرة على تحريك هذه الدانة لتتقير و#تطور . وكانوا 
أتراكاء غير أنهم لم يؤئروا بصورة تذكر على تراث العروبة . 


وهكذاء يننا كانرا أسرى نومهم كان العرب تحتفظون بلختهم » سواء 
أكاترا سلبين أم مسبحين م مهودأ . واحتوت هذه اللعة العر سة عل 
عن طريقها بعث أجدادها الذين عاشوا فى ١‏ العصر الذهى » الآولء لقد 
فقدت اللغة شيئأ من حيويتها » غير أسها ظلت لذة عالمية » تحقق الدرام 
سابق مجدما . 


والآن وقد أشرنا إلى هذا التراث العرى المشترك » تجد مع ذلك 
أن هذا الدور الذى قام به هام جداً . ومن حين نعود إلى الوراء 
تآساهل ونستخدم كلية و عرب ء لنصف بها هذه الشعوب الى تعلمت 
اللغة العربية ودخلت الدين الاسلاى . غير أن هذه الشعوب نفسبا 
لاتفعل ذلك . ١‏ فالعرب » عندثم معتاها اليدو ‏ والقبائل الرحل الى 
تحوب الصحراء . لم يكن هناك احساس بوجود أمة » ولم يكن هناك 
شعور بالوحدة القومية فى هذه القرون الأول .كان الرجل منهم ينتمى 
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إلى دمشق ؛ أو إحدى مدن مصر العليا راعسالا أو مسمحياً ؛ وكات 
فرداً فى آسرة لحا مئات بل آ لاف الآقارب . ول يكن يعرف شيئاً غيى 
هذا سوى أن جيرانه الأقربين تكلمون نفس اللغة التى يتكلمها . لم يكن 
الناس يسافرون بعيدآ ‏ فهذا وقف عل البدو وقوافل التجارة . بل 
أن عامل الأخة المشتركة لم يزودهم بإحساس واع بالوحدة . 1 


وبيدو أن عوامل إللغة المشتركة هذه » والعادات الواحدة » والنظرة 
المتشاببة إلى الحياة كانت فى سبات عميق طوال القرون التى سيطر فب 
العهانيون »كانت مسيحية الغرب تطور آر اءها وهيئاتها . وترتفع برخاتها 
الحائل الذى يعتمد عل امبراطوريات الآرض »كا تهضت بعاومبا وقتوتبها 
إن ماحدث ف الغرب ميعئة » إلى حد كبير » وجود الاسلام . مثال هذا 
أن رغبة البرتغاليين فى الكشف والنهوض بالتجارة فى الشرق ميعئا إلى 
حد مارعية الرتغاليين فى نطويق المسابين. قبم يريدون قطع روابطه 
التجارية فى الثرق عن طريق الخليج العربى والبحر الامرء وتثبيت 
أقداممم فى أسياء ليباجمرا العام المْلم من هناك» من المؤخرة . سيطرت , 
هده الرغية على عقل الآمير هترى الملاح ‏ كا سيطرت عل اليابا الذء 9 
ارك مشروعاته . وفى هذه النقطة » وق نقاط كثيرة غير ها ؛ فستطيمع 
أن نقول ؛ إن نيار المدنية الغربية ازئيط إلى حد كبير بظهور العرب 
من رن نْ السابع المملادى . 


5 وما كانت سيأسة العوة والتناحر من أجل الامبراطوريات تسيطر 


56 


على أوربا» ظهرت معبا ٠‏ جنا إلى جنب فكرة الامة 4 والدونة 
الى هى عبارة عن أمة ؛ و « الشعب ء الذى نتمتّع بطايع خاص . هذه 
الفكرة , بالاضافة إلى المفهوم الغرى للتقدم » وتكنولوجيا الخغرب: 
هى التى أخصبت تراث الامبراطورية العربية .. وهذا المزج بين قوتين. 
إحداهها عربة والاخرى غربية » إمما بدا فى القرن السابع عشر عند ما 
وجبت دول أوروبا نظرها إلى حوض البحر المتوسط والطريق المفخى 
إلى الحند . 


| ولستطيح أننقول : إن هذه ١‏ المقظة العرنية» «دأت فى - مصرس 
ف ذلك أليوم مس عام 4م | ؛: الذى تزل فيه نا ليون بونارت عل 
ألبر المصرى ٠‏ 


سم 
1 3 


الفصل الثالث 
الليقظف ة العرية 


فى عأمم ١7:‏ هبط نابليون مصر ء وكانت تعلماته تقضى بتدعم مصر 
وتقويتها » وربط أواصرالصداقة بينبا وبين فرنسا » وحفرقتاة عبر .رؤحٌ 
السويس إل البحر الآحمر » واتهاز كافة الفرص -كرمان البريطانيين من 
عتلكاتهم فى أقصى الشرق . 

كانت هذه أول مرة ينزل قها جيش فى العالم العربى منذ الحروب 
الصليدية » ولم يكن المصريون قد نوا بعد ذكرى تلك الاام . . فا ذال 
الجزء الآ كير من الاسكتدرية حطاماً بعد أن دمره الصليدبون مند ستائة 
عام . وخلق وصول تابليون مقاومة عنيفة ؛ غير أن مصر كانت ضعيفة 
منهارة بعد القرون الطوال الى خضعك فبا الحم العا » وسرعان 
ما مقت القوات الفرنسية المقاومة المصرية : 

وفى ظرف أعوام قلائل أجير نابليون على الانسحاب»ء غير أنه 
خلف وراءه تيارآ من القلق » والسعى وراء قوة جديدة أثارها الحم 
الفرنسى القصير الأجل » فى عام .م١‏ ناشد السادة الديذيوت والمدنيون 
فى مصر أحد الجنود التجار الالبان أن يتس زمام الأمور وضع حدا 
للفوضى الىتعيش قها البلاد » وكان أسمه مد على ولم يكن مصرياً » بل لم 
يكن يستطيع أن يتكلم العربية . لقد قدم إلى مصر بوصفه مجنداً فى 


7ع 


جيش الساطان العمّانى » غير أن صور التقدم الأوروق د دناه 
أضف إلى هذا أنه كان طموحا للغاية . وقبل مدعل اللداء الذى وجه[ليه» 
وبدأ عهدأقيض له أن بير يحرى حياه مصر . 

وشرع أولا فى تصفية وحشية للبقية الباقية من الحكام الماليك » 
وبعدها وضع أطار الدولة الحديثة» واستولى على الارض » وعلى جميع 
وسائل التوزيع » فى صورة هد اشتراكية الدوثة, واستقدم القطن الطويل 
التيلة » ذلك المحصول الذى صارت له أهمية بالغه فى اقتصاديات مصر فى 
اللستقبل . وأوفد المصربين ليدرسوا الموضوعات الفنية فى الكليات 
الاوربية » وأنشأ مطبعة بالقاهرة» واستخدم الخبراء والستشارين 
الف رنسيين لهبدوا الطرق » ويقسموامشروعات و ى + والقناطر»والمصانع» 
وللستشفيات » وليخلقوا جيشاً واسطولا جديداً قوياً . وما أن جاء 
عام 1871 حتىكان فى مقدور مد على أرسال القوات المصرية إلى اليونان 
لمساعدة الساطانالعمانى فى قعالثورة اليونانية . وى عام ممم و كان يتحدى 
طموحه حك اللطان فى سورية ؛ وكان أن غزاها يجوش قادها ابن 
ومضى عام واعارف السلطان بمحمد على واليا على سورءة . 


واستلفتت هذه اانهضة اللصرية السربعة أنظار الدولالآووبية وظلت 
الحكومات الفرتسية تبارك هذا الايجاهء ولم تسكن فى هذا تعادىالسلطان 
العهانى الذى ظل الا م الاسمى لمصر ء وانما كانت تعادى أية سيطرة 
بريطانية على طول النيل . أما الساسة البريطانيون فتطلعوا فى دهشه إلى 
مأ يفعل مد على » لقد كانو! بعتيرون الامبراطورية العئانية أكير ضان 


1 


ضد أى م روسى فى حوض البحر المتوسط» أو تجاه الهند عبر 
الليج :العرنى . وهكذا أعتدروا أية قوة تضعف من 'سيادة الساطان 
طافيره خطيرة .6 أن الحا كوالمستقل الذى بحم مصر وسورية قدير حب 

بيد دولة أخررىت خاصة فرنسا_-وما حدا. بالبر بطانيين إلى زنادة 
6 الياب العالى فى القسطتطيذية أن تجار ” نمم أخذت تتضاعف ف الشرق 
الآوسط » سواء عبر حوض البحر المتوسطء أو من الحند حتّى الخليج 
العرنى والبحر الآحمر . 


وهكذا أصبحت مصر تحتل مكاناً دائماً لخر يطة الصراع بين دول 
أوروباء وظل مصيرها يتشكل باستعرار نتيجة لهذه القوى الخارجية 
حت على استمرار البضة الحديثة عل بد أبناء مد على وأحفاده . ولقد 
ديف أول رد فعل كبير لسياسةالقوة فى عام مما ء سور : عندما 
طلب #د على من الامبراطورية العهانية منيم الاستقلال الاقتصادى 


كرات وريته السفرة: 


وكانت بريطانيا ؛ فى هذه اللحظة تطالب دعض الامتيازات اجتركة 
لتجارتها فى الاممراطورية العانية . وثار يجارها مطالبين باتخاذ اجراء 
مك خول على وصاحب هذا أ ساس سامة بريطانيا الاق لمركزه الجديد 
فى آسا الصغرى . وهكذا استطاعت بريطانيا أن تطرد ممد على هنّ 
سورية وتضمعن هسه هرة أخرى فق مصر: مستخدمة قى ذيك سك الطرق 
الييحر ؛ به ٠‏ والضغط الدبلوماءى على القسطنطينية » والضرب القنايل 
وانز أل القو أت و فى الهاي . 


4. 

وأعقب هذا تطور تارزيضخى جديد . لقد أخيل كام عضر مقطعون 
أشواطاً كبيرة فى طريق القدن » ومن ثم احتاجوا إلى رأس مال أجنى. 
و عام 45 طلب سعيد المثلاف » حفيد محمد عل 2 لقرض أجنى» 
وكانت أوروبا على استعداد للمغامرة بأموالها.غير أنبافرضت اقتطاعات 
وفوائد هائلة . وكلءا مضى عام أخذت مصر تموج بالمسولين اللاجانب » 
وبصغار المضاربينالذين وان كانوا صغاراالا أنهم غاية فى الدهاء. وعندما 
يمحت الى رب الأهلية الأمركية فى وف تدفق القن من الجنوب 
إلىلا نكشاير . أصبحت صادرات مصر من القطن تتمتع بالازدهار . 
والغمست النخية من حكامباقموجة جد يدة من الو سع.غي رأن الازدهار 
كان قصير الاجل . وكان عل هصر أن استدن المزيد لنسد تكاليف 
منشاتها العامة الجديدة . واؤزدادت مصر اقبرايا من هوة الافلاس 
وتعالت صيحات الدائتين والتجار فى أوربا مطالبين الدول الكبرى 
باتخاذ أجراءات لضمن ع الفواد . ٠‏ وحماية استاراتهم 

ولكن حدث 2 عام كما أن ظهر عامل جديل 5 الأنظطان 
عل مصر ؛ فلقد افتتحت الاسراطورة ابوجين م قئاة السويس » 
وك عام 6م خرب. دزرائيل ضريئه المالية الخاطفة ». وكان الخدو 
لسماعيل فى حالة بر لمها.وكان فى حاجة إلى امال فوراً على الآقل.ليسدد 


الجزء المطاوب توا من قرضه الاجنى . وحئق دزرائيل لبريطانيا 44 
من السيطرة على شركة القمال مقايل ...ره ٠ر4‏ جنها استرلينيا . 

وفى الوقت الذى اشتدت فيه أزمة مصر المالية . ارتفع خط الشعب 
لا عل الاستغلال الاجنى لفسب . وإنما على العصبة الحا كة الى فتحت 
أبواب مصر لربا . وفى عام ١88١‏ قاد ضابط فى الجيش المصرى يدعى 
عران ثورتين ضد ال كومة وضد المسيطرين علها من الآجاب » 
وفى بريطائيا تعالت ضده صيحات التجار والبتوك.تدعمبانشوة الاستعار 
الجديد وردد جلادستون أنه ليس حريصاً على ضم مصر إذ كان مخثى 
أن تؤدى هذه الحركة إلى « قفس بيضة امبراطورية افريقية الشمالية ». 
غير أن الشغب الذى حدث بالاسكتدربة عام 489 ( والذى فقد قيه عض 
الاوربييت أرواحبم اضطره إلى اتخاذ اجراءات ايجابية .وغادرت قوة 
برنطانية سفنها فى قناة السووس وفاجأت جيش عراى ليلا وسحقته فالتل 
الكبير . . ونفى أول زعم شعى وطى لمصر فى عصرها الحديث »وأعلنت 
بريطانيا أمام الدول الكبرى أسها ستحتل مصر إلى أن يستعاد سلطان 
الخليغة والامبراطورية العمانية . 

ومع ذلك مضى أربعة وسبعون عاما قبل أن مرج آخر جندى 
بريطانى من مصر . لماذا ؟ هناك اجابة عامة مؤداها أن مصرقد احتلت 
فى نفس الفترة ‏ من تاريخ القرن التاسغ عشر ال أصبم قبا الاستعار 
الاورق حقيقة مؤكدة . كات هناك دوافع كثيرة وراء هذا الاستعار. 
فهناك الحضارة الفخورة الوائقة بنفسها إلى أقصى حد وال تتوقه 


اه 


إلى « تمدين البربرى » وتعشير ذلك مسئو لية تقع على عات قالرجل الابيض. 
وكان هناك ايض ذلك الانقلاب الصناعى الهم الذى يتوق إلى أسواق 
جديدة وراء اليحار وإلى مصادر لللواد الخام . وكان هناك عالم البذرك 
الحى الذى بريد استئار أمواله فى مضاريات جديدة تعود عليه بالنفع . 
وكانت هناك المنافسة الى تثيرها هذه الاحتياجات . . وظبر أيضأمفبوم 
للسلطة القومية أو الاستعارية الى يعتير قبا امتلاك المناطق الجديدة 
هدقا فى حد ذاته مؤديا إلى صراع من أجل الاستحواذ على أ كير جزء 
من أفريقية . هذه الدرافع مجتمعة قد خلقت بدورها خربطة اسثرانيجية 
جديدة لسياسةالقوة .. وصارت مصر محورا فى هده الخر طة لا لانبها 
تفضى إل المند والشرق كسب » وإنما لانها أيضاً جزء من افريقية . 
وسرعان ما أصاب البريطانيين المقيمين بمصر ما يمكن تسميته حق 
«سيكطلرجية النيل» » فهناك خوف داتم من أن يسيطر أحد عل الضفاق 
العليا للنهر قيجوع الشعب الذى لا يتذل فى أرضه المطر » ويذلك يستسلم 
ومخضع » ومنذ جر المدنية كان تبر النيل الدماء النى تسير فى كيان مصر 
فتبعث فيه الحياة » وكان جرى الاحداث ف القرن التاسعم عشر يعكس 
إدراك حكاعبا هذه القطة » وخضوعبم للسحر الذى لا اوم , القادم 
عن الجنوب . 
وف أوائل القرن كان عمد علقد أعاد غزو السودان » وهى أم منطقة 
فى أعالى النيل » وأوقد خلفاؤه من بعده حكاما بربطاتيين وأجانب إلى 
هذه المطقةحى قبل أن يتم احتلال مصر وف عام 188 انفجرت ثورة 
وبعدها بعامين هم من قوة بريطانية وطردما من هناك : لقد ذهب 


1ك 


الجترال جوردون إلى أعال النيل لإجلاء المنطقة غير أنه عبد 000 
. من ذلك إلى تبدئة القبائل المنمردة » وكان تصييه الذنج هو ورجاله فى 
الخرطوم » واستولت على بريطانيا 0 من |أخضب العارم والرغبة فى 
الانتقام ٠‏ غير أنها ل تقدم على إجراء حاسم لعشر د تالية » وقى 
0 هذه السئوات ا استمر تقسم القارة الإفريقية بين الدول 
الكبرى . وى عام ١458‏ ذهب كتشتر إلى أعالى النيل ليغزو السودان . 
ولكنه لم يصل إلا فى آخ رلحظة » لقد كانت البعثات الاستعارية القادمة 

بلجيكا وإيطاليا وفرنسا إلى قلب القارة تقترب وتقترب من منابغ 
النيل وتطالب تحقوقبها هناك . وعنر كتشتر على لعثة فرنسية معسكرة 
عل ضفاف النيل عند فاشودة » وأعقب ذلك أزمة اتجاوفرنسية » وتعتير 
هذه الآزمة من أخطرالآزمات الى حدنت لعشرات من السنين وكسبت 
بريطانيا الجولة » وأصبح الدودان أرضا انحاو مصرية . لقد أفرخت 
دضة جلادستون ا نيضة إم, راطورية كمال افرشية ‏ أقر ث2 بك 
إنتاج جيد » وأئيقت صدق الرجل 


عن 


وقد نستطيع عند هذه النقطة رسم صورة ه لرجوع ء الغرب إلى 
العالم المستعرب ف القرن التأسع عشر . وعندما تتطلع إل ما حدث على 
على ذطاق هائل »يا كان بمثل كافة عناص المدنية الأوروبة :الاسيراتيجية 
الاستعارية وسياسة القوة» نشر الأضارة» التجارة والينوك ٠.‏ نظرية 
أسلوب الحم الحديث » مهارات ااغرب العلبية والصناعية . والتق هذا 


0 


كله فى تلك المنطقة الضخمة الت ظلت لا ترك سا كنا عدة قرون . وإذ! 
نظرنا إلى خريطة العالم المستءرب وجدنا أن مراكش أصبحت مخمية 
قرنسية عام 1117 » وأن الجزائرخضعت للسيطرة الفرنسية عام 1/7٠‏ 
وان تونس أنزلقت وخضعت للسيطرة القرفسية ‏ عن طريق الربا يآ 
حدث ف مصر ‏ وذلك فى عام مز ءوما تطلق عليه اليوم لفظة 
لبديا, اغتصلته إيطالءا عام من الاميراطورية العمانية أما مصر 
فأصبحت أرضا بريطانية منذ عام ١889‏ وتعرض السودان لنفس الصير 
ند عام لما . 


وظات شبه جزيرة العرب بمعزل عن هذا الانتهاك الغربى إلى حد: 
كبير » وكانت بريطائيا تسيطر على عدن وعلى طائفة من ا محميات الخيطة 
هذا الميناء الحيوى » وعلى طول الساحل , فى أقصى الشرق وفى اليم 
العرّق كانت لسيطن ت بصورة قفالة سد عل بللسلة من الأمارات عن 
طريق معاهدات تعقدها مع حكام هذه الامارات : وظل العن مستقلا 
يعيش ف الماضى البعيد جداً ٠‏ وفى قاب المربع الكبير الذى شهد مواد 
المدنية العربية دارت معركة بين قبيلتين من أجل بسط النفوذ . وق 
الهاية انتصرت طائفة الوها بين المتعئتة المتعصية ء بقيادة عبد العزيز بن. 
سعود » وقٌ عام ال تم أعلان قيام المملكة العر بية السعودبة المتحدة 
وتضمن ذلك السيطرة على مدن الإسلام المقدسة : مكة والمدينة . 


وقيل المرب العالمة الآولل كانت الجزيرة العربية مخاضعة- 


6 
بسط ساطان مباشر عل قلب شبه الجزيرة العنيد » إلا أنهم ظلوا بإسطون 


نفوذا كبر على باق الشرق العربى » وكان يحتضن ما يعرف اليوم 
بالآردن » وإسرائيل » ولبنان » وسورية » والعراق . 


وعندما اضطر تمد على إلى الانسحاب من سورية عام 184٠‏ . 
ظلت هذه المنطقة بأكلها تابعة للعمانيين » ولم يكن تأثير الغرب فىهذه 
المنطقة مباشراً »كا هو الحال فى مصر » ومغ ذلك كانت له دلالته البالغة 
فلقد أخذت التجارة البريطانية فى التوسع المستمر . وتمت سلسلة من 
الاصلاحات فى ميدان السياسة و الحم وسرت إلى السلطان العماق 
الجالس فى القسطنطينة عدوى الرغبة فى التحضر إلا أنه كان يرى التحضر 
فى البداية فى القوة العبكرية » غير أن بربطانيا وفرنا ظلتا تلحان على 
السلاطين أن يقوموا ببعض الاصلاحات » ذلك لنبما خاقتا أن تستغل 
روسيا ضعف الاتراك » وأساوجم فى القمع والوحشية . وتتخذ من هذا 
كله ذريعة للحرب والغزو » م خضعت السلطنة الضغط من مصدرين 
آخرين : الاحرار والتجار الائراك » ورجال البنوك الآاوروية الذن 
يتوقون إلى تثلست أقدامهم هذه الآقالم الشاسعة . ولعد عام 107 
أضيف إل هذا كله ضذّط قادم من ألمانيا الجديدة الى كانت تنادى 
- صوغة0 طعممد عوط أى الايحاه شرق . 


وكانت التتيجة أن حقق الشرق الءربى بعض التقدم فى الفترة ١84٠‏ 


٠ 1541‏ غير أنه لم يكن فى سرعة التحول الذى مرت به مصر ( وهو 
تحول ل بمحه أفلاسها » بالرغ من سوء حال الشعب نقيجة لهذا الافلاس) 
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ومع ذلك كان التقدم كافيا لكي يفتس أواب الشرق العر بى أمام تيار 
الأفكار الجديدة القادمة من الغرب » وعاءنا أن نتجه الأن 0 حقل 
الافكار فى هذا الاستعراض السريع لليقظة العريبة . 

إنكل ما قاناء آنفاً عبارة عن نحة عابرة يمكن أن نسميه «بو سائل» 
القدين التى أخذت تعمل عملبا فى العالم العرنى فى القرن التاسع عشر _ققد 
أشر نا إلى ميكل الحم الحديث » والتجديدات الآولى فى ميدان الزراعة 
والصئاعة القائمتين على العلى»ء وأشرنا إل التعلم العام والطب » وغير ذلك 
ولكن » ماقولنا فى الفلسفة السياسية ؟ لقد التهب حمد على حماسة أمام 
الجانب السطحى » الوظيق » للاجتمع الغرى » كان متحمسا له أناته » 
ولكى شبع طموحه . اصطنع دولة حديئة فى مصر » غير أتها دولة 
بلا أمة» قو لم يكن مصرياء ولم يكن يتكلم العربية » ولم يكن يتم 
بالشعب الذى حكمه بوصفه شعباً . وخاق طبقة جديدة حاكة » غير 
أنها لى نكن أقرب من سابقتها إلى جموع الشعب المصرى ء ولم نكن 
تمثل هذه الجوع وتعير عنها . وعلى هذا النسق العابر سيطر الآاتراك 
العثمانيون على الشرق العرنى » غير أنهم لم يحسكموه بالمعنى العلبى لكلمة 
الحم باستثناء سام أوائتين منحكام الاصلا اوهو بين قام الاتراك 
بعدة اصلاحات تحر ببية » ولكن ندر أن فعلوا ذاك من أجل رفاهية 
العرب . 

وهع ذلك ما أن شرع الحكام فى ابفاد الطلاب إلى أوروباوتثقيف 
ولو جزء صتير من السكان» وطبع النصوصالثرية الى تتناول حضارة 


كن 


ديناميكية حية » :وتياراً من الأفكار السباسية التى قف وراءها ما. إن 
'حدث ذلك حتى أثرت هذه الافكار فى مصر وف الشرق العرنى . 
وف سورية بدأت هذه الخطوات فى ثلائيئيات القرن التاسع عثر . 
خلال سْ ابراهم العابر » وقدكان ابراهم تواقاً إلى بعث العالم العرنى 
َك كان هو ووألده يتساعان م الارساليات ا مسيحية 2 وإذا تعها عل 
القدوم إلى روت ودمشق وغيرهما من المدن السورية .. وكانت هناك 
طائفتان كبيرتان : اليسوعيون الفرنسيون والبروتستانت الآمرمكيون 
وكان السوعيون بميلون إلى التبقير بلغتهم الخاصة هم ء ولقد كان لهذا 
الاتجاه فائدته العظمى » خاصة وأن مدارسهم أخذت تنمو . ١‏ 


غير أن رسالة الام يكيينكانت أكثر بروؤآ ذلك لآنهم كانوا 
يعلبون ؛ وعظون . بالعرية . واستحضرءا من مالطة مطبعة عرية . 
وكات تالاوضاع السورية -قى عام .عمو متأخرة إلى حد أنه ل يكن 
هئاك مطبعة » أو مسكتية فى المنطقة كلبا » وش رعوافى ترجمة كثب الخرب 
الدراسية وغيرها من النصوص إل اللغة العرية » وذلك لاستخدامبا 
فى مدارسهم . وأ منهذا كله أن هذهالارساليات الآمريكيةالموهوية 
تمعت طلابها العرب على دراسة تراتهم العربى الخاص بهم . 


وف مدارس الثرب هذه أمزج تراث العالم العرى القدم ( ذلك 
الثراث الذى طال عليه النعاس ) بأيديولوجية الغرب الجديدة النى تحمل 
معرا ذور الخصب ودالغاء 3 وبدآ الثساب العرى 14 المسل والمسيحى نذمب 
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عن ماضيه ويدرسهورؤى المستقيل أمامه تلك الرؤىالت أثارتما أورويا. 
وأمريكا » لقد مرت قرون عديدة والاغة العرية جامدة هامدة:' 
والعرب قد أهماو | الروم العلمية الم]ئلة فى النصوص القديمة وفى الاغة 
الجربية المكتوبة » ولوكان الاسلام مزدهراً ساعتها الما حدث ‏ على 
الارجح ‏ ماحدث . غير أن الاسلام نفسه عاصر الآفول واججمودء إذا 
استطعنا اذن أن نصور لأانشفسنا طااياً عرسا فتياً يتعم -ى وروت وق 
عام ٠‏ كيف يقرأ روائع النصوص العربية القديمة الى عثّر علبها' 
مذقونة فى الاديرة القدممة » وكيف. يدرس قصة الثورتين الفرنسية' 
والآمركية » ويتأمل مليا أفكار ديكارت ويرك وعلياء أوريا ورجال 
المنطق.قها . . إذا اسنتطعنا أن نشكل هذه الصورة»أصبحت ادينا فكرة 
عن معتى هذه" الارساليات الآمرككية فى الشرق وكانت هذه الخطوات:» 
من تنقيب عن الماضى وتفكير فى المستقبل » فى طر يقبا إلى مصر .و تمضى . 
الآعرام ويتضاعف باتتتظام عد الشباب الذين تعلموا إلى الدرجة الي 
لستطيعون عندها التعمق فى معنى الماضى » والحاضر والمستقبل . : 
والواقع أنهم استطاعوا أن يعثروا على هاض عر دق فى عصر العرب. 
الذعى ؛ عندما كانت قرطية أسطورة من أساطين العل., والحنكم .. 
والتجازة فى أورريا كلبا » وعندما كانت مكثبات بغداد الضخمة »: 
ومعاهدهاء: نوراً يضى” العالم كله ء ووجود هذا الماضى العريق جعلوم 
طارنون ما وصل إليه الغرب .الان» وال إلنه ال العام امريد 
ف القرن: التاسح ا 


هه 


وأثارت القارنة أسئلة مستمرة أخذت #تضخم فى عقول العرب . . 
أى روح حركت شعوب الغرب لملا تحقق كل هذه المكاسب ؟.. 
وإذا كان الناس فى الغرب ينظرون إل أنفسهم على أنمم د شعوب » 
أليس ذا أهمية فى تحقيق التقدم ؟ وبدأ الثقفون فى جميع أنحاء العام 
العرنى يفكرون مليا فى معنى وطنية الفرنسيين وقوميتهم » ويدرسون 
فكرة «١‏ الآمة الأمريكة » وإبطالاالتى توحدت أخيراً . . مامعنى هذا 
الحب اوطن وما هذه الشخصية القومية ؟.. سدو أن أهمة هذه الآشياء 
الغرب تعادل أهمية تعبيد الطرق ء واختراع الألة البخارية » بل ربما 
تعادل تألف حكومة ناجحة . 

وإذا كان لللأمر هذه الآهمية » فلا بد إذنمن العثور على وث#صيةء 
مائلة لشعوب الشرق الاوسط » ولكن كيف يقسى هذا ؟ . 

وقد بحس الغرى:ثرابة إزاء هذهالتساؤلات وذاك التفكير ولكن 
علينا أن نتذكر أن فكرة الدولة الى هى عبارة عن أمة » والدولةذات 
الشخصية الخاصة مها والمستمدةمن شعها واتختلفة عن الشعرب الاخرى 
هذه الفكرة كانت فى ذلك الحين من صنع الغرب إلى حد كبير . 

ولم يكن هناك » فى العالم المستعرب » ذلك الامهام الذى يوليه 
الغرب للحدود ودور المناطق فى التطور الذى مرت به «قومية الغرب» 
فى الماضى . . لم يكن للعرب رمز سياسى أو كئيسة قوية .. كانوا يعيشون 
منطوين على أنفسهم فى أحيائهم وجماعاتهم الدينية للية . وكاتوا رعايا 
امبراطورية عثانية لا يتكلم حكامها اللغة العربية ولا مجتمون كثيراً 
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بالتقسمات بين الآقاليم التابعة لهم» بل لامبتمون البتة.كان العرب قدتقدوا 
اتصالحم بماضههم . والرجل البريطانى العادى لا يضيع الوم وقتا كثيراً 
يتأمل فه حقيقة كونه « برلطانيا » وأهمية ذلك بالنسبة له أو لوطنه . ذلك 
لانه يس هذه الحقيقه إلى حد كبير.ولدينا فى الغرب احساس طاغ ترائنا 
العريق المعقد » ولقد أدى هذا الاحساس » إلى جانب مكاسينا ‏ أدى 
إلى شعورنا بالتفوقما جعلنا نشعر بالا.زعاج والضيقعندما نلس تردد 
الشعوب الاخرى وحساستها . غير أننا نشهد اليوم نتائم تصديرنا لهذه 
الأراء اشعوب افريقية وأسيا . وعندما شرع ماكولى فى وضع نظام 
للتعلم للبند البريطانية على تمط التعلبى البريطانى لم يدرك تماما ما فعله 
والذين أبدوه ظنوا أن الطبقة الصغيرة من اهنود الذين سيتمتعون بهذا 
النظام سيتخرجون وقد أصطبغوا إصبغة بريطاتية.ولم يدركوا أنالهنود 
سأعدون الافكار فقط ويخضعوتها ليتتهم الخاصة بهم واحساسهم 
المتيقظ » بالشخصية القومية ‏ ليصاوا فى النباية إلى مفهوم القوميةالحندية. 

وطوال القرن التاسع عشر نشطهذا السعىوراء شخصية ميزةف العالم 
المستعرب . ولم يكن هذا السعى بالآمر المين إذ ما هى الآمة .. ؟ هل 
يتوقف انتاؤك لها على مسقط رأسك ء أو المكان الذى تعيش فيه » أو 
اللغة التى تتكلمها » أو الدرن الذى تدين به ..؟ ولقد رأيتاكيف أنالجتمع 
العرنى المسل كان فى الماضى متمعاً ثنائيأمضطر. ولقد دقعت هذءالثنائية 
الموروثة بعض المفكرين إلى تشبيه فكرةالامة الفرنسة«الامةالاسلامية. 
غير أن الآمة الاسلامية كانت تحتضن شعوياً قد نكون بعيدة بعد 
أندونسيا» أضف إلى هذا أن الرئيس الرمرى لمذه الآمة هو السلطان , 


ع" 


التدرى الرجعى . فهل معنى هذا أن على العرب السعى لبعث الاسلام..؟ 
انيذ أخرون هذه الفكرة . فلقدكانت تجذ.هم عليانية الغرب . والملاحظ 
أن الغالبية العظمى من كيار المفكرين السياسيين كانت من العرب 
المسيحيين الذين يتوةون إلى ثخصية قومية تحتضن كل العقائد الدينية . 
ليس من الغريب اذث أن نتجه مسيحيو الشرق العربى ‏ الذين تتلدوا 
على أيدى ارساليات الغرب وكلياته ‏ إلى فكرة العروبة الى ستمد 
عل التراث المشترك » واللغه المشتركة لكل من يتكلمونالعربية صرف 
للنظر عن عقائده . 


ولكن بالرغم من أن هذا التطور كان لا يزال فى الطريق » إلا أن 
أحداك الساعة تدخلت وأثرت فيه فبعد أن احتل البريطانيون مصر 
عام ل'مم1الم يكن هناك مفر من أن يركز المفكرون الوطنيون كل 
جهودم ضد العدو الموجود فى بلادثم . وظل الكثيرون بأماون أن 
تساعدم القسطنطينية ‏ خاصة وأن خر القرن العشرين قد لاح » كا 
ترايدت بو ادر حركة تحررنه «تركيا الفتاة» فى العاصة العهانية ومن ناحية 
أخرىكاتن الآثراك أنفسهم ثم الذين يستبدون فى الشرق العربى . وهكذا 
ظهر ت فى مصر ندعة قوميةقائمة بذاتها إلى حدكبير» نزعة تأثرتبالاراء 
السياسية الفرنسة » والدور الذى لعبه العلباء لا كتشاف تاريخ مصر 
القدم . وأحذ الوطئيون تحلدون بأمة مصرية مستقلة تقوم على أنقاض 
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اتريطانيين: وكانوا بأماون أن تساعدم القسطنطيئية » ومن أجل هذا لم 
يرضوا عن كفاح الوطنيين فى يروت ودمشق ضد القسطتطينية . 


وعلى السك سمن ذلك » كان الوطنيون فى الشرق العربى يحليونيأمة 
عردة مستقلة متحدة » ترتكر عل سورب العظمى » وعل علاقة وثيقة 
ندولة عربية شقيقة فى العراق . وهكذا قصرت كل طائفة حها 0 
ا المميزةداخل نطاق تجارمها الخاصة بها وحدها لولم تتعد حدود 
المستيدين مها . غير أن اجميع كانوا يفكرون وككتبون و.تكلمون العربية 
ويطالعون نصوصاً عربية وأحدة » ويستفيدون من تراث عرنى واحد 
هل بجىء اليوم التى بأتلف فيه تيارا الفكر المتشابان » ولستمدان 
تغرذهها إلا ع من المشاركة فى الثراث واللغة . 1 


الحرب العالمءة الأولى وفرساى 


عندما أعلزت الامبراطورية العئاقية الحرب على بريطانيا وقرنسا 
عام 5 . وجه السلطان نداء دعا قبه كافة المسلبين إلى الولاء له فى 
د الجهاد, أو الحرب المقدسة . وانزعج ساسة يربطانيا . لقد أحسوا أن 
تذأءه قد يو على المسلبين بدرجة كبيرة ويجعليم يؤيدون الترك . وان 
يقتصر هذا عل المسلدين فى الششرق الاوسط وإنما سيتعداهم إلى الهند 
البريطانية نفسها . وفى نفس الوقت بعث الوطنيون العرب أفراداً لجس 
نبض بريطانيا والتعرف على هدقبا من الحرب . وحاولت بريطانيا بادىه 
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الآمى اغراء الزعماء العرب بالثورة على الحكام الاثراك » عن طريق 
الوعود العامة الافظية . غير أن الى رب كانوا يشكون فى البريطانيين 
لدرجة كيرة » ولذلك طالبوا بوعود ملبوسة . ومن أجل هذا خولت. 
الحكومة البريطانية للسير هنرى مكاهون ‏ عام 1و١‏ بأن يتفاوض 
مع الزعم العربى حسين » ويصل معه إلى اتفاق مكتوب . ومقتضى هذا 
الاتفاق يتعبد حسين بالدعوة إلى الثورة العر بية على الاثراك » بتأبيد من. 
الأموال وال سلحة والمستشارءنالبريطانيين . وفىمقايل هذا تعدهالحكومة 
البريطانية ( كتابة » وبعد أن نزم الاتراك ) بالاعتر'اف هيام دولة ' 
عربية مستقلة تشمل سورية بأكلبا ( وكانت تحتضن أذاك فلطين 
والاردن ولبنان) والعراق . وق عام بيدأت الثورة العر سةمشورة 
قله من الضياط البريطانيين و لشجيعهم ؛ ومن اينهم « لوراتس الجزيرة 
العر بية » ومندذ ذلك الحين حارب .رهم جندى عرلى ضد الاراك » : 
ويجلوا باتتصار اللنى الاحق فى فلطين وسورياآ . 

وفى نفس الوقت ء كانت هناك اتماقيات أخرى تعقد » مدارها 
مستقبل العالى العربى . وكات متناقضة ومتعارضة لدربة خطيرة . ولقد 
صممت فرنا عل أن تكون لها منطفة تفوذ فى شرق البحر للتوسط » 
وعلى أن يكون لا نصيب من رول الشرق الآوسط . وحرص , 
الاستراتيجيون الاستعاربون فى بربطانيا عل تأمين قنأة السويس» 
والطريق البرى بين ساحز البحرالابيض والخلج العربى » وكذ ل البترول 
وكان يلس الوزراء البريطانى يتوقع أن تطالب الدول المنتصرة بأنيكون 


؟ 


لما رأى فى وضع فلسطين ؛ فبناك كنائس كثيرة مختلفة ‏ تتم بالاما كن 
المقدسة لحا . ونقيجة لهذا وقع ميعوئون من برءطانيا وُرنسا عل اتفاق 
سرى فى أوائل عام 1815 » وبمقتضى هذا الاتفاق يتم تقسم العالم العربى 
الشرق ( خارج الجزيرة العربية ) إلى جزأين » أى إلى يجالين التفوذ 
البريطانى والفرنى » ومخضع هذان انجالان ‏ جزئيا ‏ للسيادة العربة ؛ 
غير أنهما يرتبطان بالدول المسيطرة ارتياطا وثيقاً . وتم الاتفاق على 
[إخضاع فلسطين لإدارة دولية . وكانت هذه الوثيقة » وهى الممروفة 
باتفاقية سايكس بكو سرية للغاية » غير أمها ظبرت للعيان عأم 1١41‏ 
عندما فتم البلاششفة ملفات وزارة الخارجية القيصرية وتشروا الكثير 
عن محتوياتها . 


وكان هناك عامل آخر بتصارع مع العوامل السايقة . اقد ظل الزعباء 
الصبيونيون يسعون ؛ لسئوات عدة » من أجل الحصول على وطن فى 
فلسطين بأوى إلليه بود العالم التائهون المضطبدون وقبل الحرب العالمية 
الاولى بوقت طويل كسبوا تأكيداً كبيراً من جانب كثيرين هن كيار 
ساسة بريطانيا » وخلال الحرب استطاع الزعماء الصبيونيون أن شنعوا 
وزراء بريطانيا بأن وجود مجتمع .هودى غنى فى فلسطين سبكون خير 
ضان استراتيجى لبريطانيا بالنسبة لفناة السويس والطريق المفضى [لى 
المند . وتأكد لدى مجاس الوزراء أنه سيشسجم الامريكبين على المساهمة فى 
الحرب » والمساهمة فى القويل » إذا هو وعد الصهيونية يثىء . وهمكذا 
أعان وعد بلفور فى توقير عام /1519. وجاء فبه : أن بريطائيا تحبى قيام 
وطن قوى للبود فى فلسطين . 
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شم ثم جاءت اتفاقيات الصلمم » وحل يوم الحساب الذى ظن الوطئيون 
الغرب أنه سيفضى يهم إلى باب الحرية . . وكان المصريون قد إضطروا 
إلى الاشتراك فىالحرب:» ودب فيهم الأملوم يستمعون إلى وعودالخلفاء 
زمن الحرب ؛ ووعود الرئيس وياسون الخاصة بحق تقرير المصير.وكانت 
برظانيا نفسها قد وعدت مصر بالاستقلال . وكانت هناك نفس الامال. 
ف الششرق العربى وكانت هذه الأمال » كا رأينا » تقوم على وعود أ كثر 
وضوحا وفى كلا المنطقتين ثوقع الغرب ‏ الذين اعتنقوا مبادىء الغرب 
فى الحرية والعزة الوطنية - توقعوا فى شىء من الثقة » أن نطبق دول اأغرب 
هذه المبادىء الآن . ورأى الوطنيون فى الآراضى المستعمرة والآراضى 
التابعة للتاج » أن تهاية الحرب العالمية الآولى تعتبر فترة حافلة بالتفائال 
التكبير 090 إعانهم كبيرا بالحضارة الى أعبو 1 مها أشد الآعاب . 


ولكنسرعان ما تبددت الاوهام . فبعدثلاث سنوات م نالمظاهرات 
المستمرة والشغب » والتوتر الساسى » وافقت بريطانيا فى النهابة على إنهاء 
حاتها على مصر . غيرأنها لم تصل إلى اتفاق مع الوطنيين بشأن السودان 
التى طالبوا مها » كالم تصل إلى إتفاق بشأن وات الى أصرت هى على 
الاحتفاظ ها فى مصر لحاية ه مواصلات الاميراطورية (قناةالسويس) 
وأصيحت مصر ملك مستقلة ذات سيادة فى الظاهر » غير أن بريطانيا 
احتفظت بقوات لها هناك م وشيت ق السودان » وعارضت ف الطاب 
المقدم من مصير للاأضمام إلى عصية ة الامء وسيطرت ف الواقع على شئونها 
الخارجية » ورفضت إلغاء انحا م الخاصة بالاجانب . 
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وتم فرض حك الانتداب فى الشرق العربى » وكان من الواضح أن 
'الوطنيينالعرب يعارضون هذا . وأصبم العراق تحت الانتداب البريطاقى 
وأسس ا مسر ونستون أشرشمل أمارة غريبة التكوين فى شرق الاردن » 
شرق نهر الاردن ؛» وصارت 2د الاتتداب اللريطانى . وصارت سورية 
«الداخلية ولبئان تحت الانتداب الفرسى » 5 خضعت فلسطين للاتتداب 
البريطانى ووعدت يريطانيا بتحقيق وطن قوى للهود . وقويل هذا 
بمعارضة اجماعية عن العرب . و لس من هذه التفسيات ا مفروضة 
والسيطرة سوى شبه الجزيرة العربية . وباستثناء شيه الجزيرة 
خترج العال العربى ‏ من الحيط الاطلمى إلى الخليج العربى ‏ خوج من 
الحرب العالمية الاولى وهو خاضع لسيطرة الدول اللكيرى » ولقد تم هذا 
كله بالقوة » وأدى [لىثورة فى مراكش عام 14154 » وإلى عشرة أعرام 
عن الضغط الايطالى:فى ليبيا . وإ قلاقل' مستمرة فى مصر ظلت حتى 
علم 1498؛ ومعارك عنيفة مستمرة فى فلسطين بعد عأم 1417٠‏ وثوورة 
بالعراقن عام . 047 وتمرد فى سورية ضد الفرفسيين فى عاى ١49.‏ 
و76؟١-‏ وى العرب نذلك العلم الذى وصلت فيه الدول إل قراراتها 
'النهائية بسان رعو عام دد علم الكارئة » . 

ومنذ عام 147٠‏ إلى الآن » امتلاً ذهن العرب برارة ملتهية ازاء 
تمض الغرب للوعود والعبود المكتوبة الى ها خلال الحرب العالمية 
وبعد عام .147 ظلت هذه المرارة تشتد عاما بعد عام إلى أن ظبر فى 
الهاية جيل جديد» وشرع فى .كسيير دفة الامور .. 


الفصل النابع 


العرب فى مرحلة الانتقال 


1956959-15 

تأ كدت اتفاقيات الصلح فى الشرق الاوسط » واستمرت السيطرة 
الاسيانية والفرنسة والايطالة على المغرب العرنى . . وبدأت مرحلة 
جديدة من مراحل أليقظة العرية . ويحق لناء ونحن ننظر إلى الوراءة 
أن نعتبر قترة الثلائين عاما الىتبداً من #م و حتى ١107‏ فترة انتقال» 
وخلال هذه الفترة معت قوى جدددة حاسمة ذات حيوية كبرى» 
وأختفت وراء الزعامة العربية الموجودة . . ولستطيع أن نس طابع 
الفترة الاتتفالية عن طريق سياسة الدول الكيرى ف المنطقة » وطبيعة 
الحم العرق والقيادة العرية خلال هذه الفترة » والافكار الى بدأت. 

تتضج فى عقول الجيل الشناب 


المغرب العربى 
فى غرب مصر فرضت ثلاث دول سيطرتها المباشرة ‏ على الفط 


الاستعمارى ‏ على مرا كش والجزائر » وتولس ولمدا .. ولقد ظبرته 
القومية الحديثة يمرا كش وتو نس متأخرة عنظهورها فالشرق؛وقضته 
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معظم الفترة الانتقالية وهى تصوغ مثلبا العليا:بدلامن أن تلح هابصورة 
غعالة » وقد نستطيع أن قصف المقاومة الآولى ضد السيطرة الفرنسية 
عل أنبا تتمثل فى عداء الحكام الحليين التقلردى لا للاحتلال الاجنى 
-فسب ء وائما لآى سلطان أو حا مطلق يخضع لل هؤلاء الاجانب .. 
ولكن ما إن حلت الثلاثينيات ى صارت بوادر القوم.ةالحديئة ظاهرة 
للعيان »كان هناك . شبان تخرجوا من المدارس الفرذسية وعرفو | المثل 
العليا التقليدية الى أوحى بها الغرب؛والئىتدو رحو لكيان الآمة»والتقدم؛ 
وكان هناك العائدون من مدارس الشرق العربى ( وتخاصة معاهد مصر 
وفلسطين الخاضعة للانتداب ) والذين ألحمتهم الحركة الوطنية» الى لمسوها 
عن حوطهم . وهمكذا حدث على سبيل امال » أن اجتمع نسعة شبان 
بالرباط عام 1455 » واستمعوا إلى مد بنونهوهو .يصف المثل الوطنية 
العليا والتقدم الحديث الذى لسه فى الشرق العرنى ؛ ومن أعضاء هذه 
الطائفة احمد بلفريج الذى تزعم حركة وطنية فى مرا كش » ثم أصبح بعد 
ذلك أول وزير خارجية لمرا كش المتقلة » وفى تونس الْضم حبوب 
بورقسة » ذلك امحاى الذى أمه الغربء|نضم إلآخرين ليؤلفوا ‏ 
فى عام -حزبا وطنياً جديداآ أشد تطرفاءوهو حزب«الدستور 
الجديد, , ثم أصبح بعد ذلك أول رئيس لتوذس المستقلة . 

غير أن السنوات الى أعقبت الحرب العالمية الأول واستمرت 
إلى ما بعد الحسرب العالمية الثانية قد اقسمت باجراءات القمع والحبس 
فى المغربءأو بمطالب اصلاحية جد معتدلة » وظل المغرب: يستمد إلهامه 
عن الشرق العرنى » مال هذا أن أول حركة وطنية مرا كشة تطالب 
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بالاستقلا ل التام عام 4 | قد جاءت لعد أحداث لبنانا لخاضم للانتدانبه 
الفرنسى . غير أن ركب القومية وظبور جيل جديد وما كان لظبوره من. 
تانج ل يؤثر التأثير الكبير إلا فى الشرق العربى » مما أدى إلى نتايج 
خطيرة فى انحيط الدولى » ولم تبرز القومية الغربية إلى السطم إلا بعد 
نهابة الفترة الانتقالية الى نتحدث عنباء وحصول هرا كش وتونس عل. 
استقلالما بدأت هذه القومية تتخذ طابعا عربيأ أكثر وضوحا » وأكار 
اتصالا بالشرق العربى . 1 


الشرق العرين. 


صاغت الدول الكيرى اتفاقيات السلام ؛ من مصر حى اليلاد 
الواقعة شرق »دون ع أعأة لامال العرب 2« وكانت المصالح الاستراتيجية 
والتجارية والثقافية هى الى تحددها وتتحكم فيباء غير أن بريطا نياوفرسا 
دفعتا الأن غالياً لقاء هذه الامتيازات الزائفة » ولى يكن وضعهما هناك 
وضع دول أستعارية ما هى الخال فى المخغرب . وتمضى الاعوام ويتضح. 
أنها لاستطيعان بسط نقوذهها ‏ بل تفوذهما غير المباشر_إلا بالضغط 
والقمع . لقد اعترفت بريطانيا باستقلال مصر ء غير أنها يمرت حت عام, 
١9+‏ عن التوفيق بين هذا الاعتراق » ورغبتها الملحة فى حماية مصالحبا 
الخاصة مبا مناك ( قناة السودس والسودان ) وف الشرق العربى فر ضثه 
بريطانيا وفرنسا نفوذهما غير المباشرعن طريق الموافقة على نظام انتداباته 
العصنبة الذى ابشكره الجترال سمطس وأصر عليه الرئيس ولسن. غير أنه 
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البلاد الواقعة تحت الانتداب تعد » فى نظر ميثاق العصية والرأى العام 

العألمى « وديعة مقدسة فى عنق المدنية » » وكانت هثاك مطالية صر نحة 

بالهوض يشعوب هذه البلاد فوراً » تمبيداً لتحقيق سيادتها الكاملة 
غير الأشروطة ٠‏ 


وكانت الدول القائمة بالانتداب تأمل فى أن تؤدى وصاية بريطانيا 
وفرنسا إلى خلاق زعباء عرب محبون معلميهم . فإذا حصلت بلادم عل 
سيادتها وافق هؤلاء الزعماء عن طيب خاطر - عل التحالف الوئيق 
الذى يحمى مصال بريطانيا وفرنسا » وكان هناك اشتلان طفيف بين 
آأمال بريطانيا وأمال فرنسا » فلقد شرع ساسة فرفسا فى صبغ لبنان 
وسورية بالصبغة الفرنسية الحقيقية فى التفكير » أما البريطانيون فكانوا 
يأملون فى كسب ود زعماء مصرء والسودان » وفاسطين » وشرق الاردن 
والعراق » غير أنهم لم يصبغوا العرب بالصيغة الانجليزية م فعل القر يون 
ولكن أحلام الدولتين تبخرت . 

وكان من العسير إيحاد تو فيقداتم بين هذا الرأى والوصاية الث تفرضها 
الدول القائمة بالانتداب أو الحاية المقنعة فى مصر . . غير أن بريطانيا 
وفرنسا حاولتا . إزاء ارد الوطنى المستمرس إيحاد مثل هذاالتوفيق 
فكان أن أقنعتا الحافظين من الوطنيين » فى الثلائينيات ء بالموافقة على 
استقلال مصر وسورية والعراق مقابل معاهدات تكفلللدولتين قواعد 
اسثراتيجية . ونجحت هذه السياسة لآن معظٍ الوطنيين أحسوا بأن هذه 
المعاهدات أقل إذلالا من الوصاءة ' ولأآنهم كانوا يتوجسون خيقة هن 
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قوة ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية النى أخذت “زايد باستمرارء غير 
أن السنوات لم تكن كافية » وقوبلت باستهجان كبير بين أوساط الجاهير 
وغيرها » اللهم إلا أكثر الزعباء تحفظا » وكانت النقيجة أن فوجئت 
بريطانيا» فى الحرب العالمية الثانية » برأى عام مصرى راوح بين حياد 
أو تعاطف مع احور » ؟! فوجت بثورة صربحة فى العراق . وخضعت 
سورية ولبنان لسيطرة حمكومة فيثى الفرنسية إلى أن جم تحريرهما عام 
144 . ثم حاوات حكومة ديول المرة الحصول على مراكز 
: استراتيجية طويلة الآجل » ومراكز أخرى فى الجبوريتين وتوسلت إلى 
ذلك بشى الطرق » ومنها استخدام الغوة » وف الهاية اضطرت قرنسا إلى 
الاستسلام أمام ضغط بريطائيا والام المتحدة . وفى عام 990 أصبحت 
سورية ولبنان أول بلدين عرببين فى التاريخ الحديث يتحرران تمامأ من 
السيطرة الأجنبية أو من وجود قوات غردية . وخترجت بريطانيا من 
الحرب العالمية الثانية وقد تحققت لطا السيطرة . غير أثها جومهت بموجة 
هائلة من الآمال العربية » وكانت تلك الامال تستند فى هذه امرة إلى 
ميثاق الام المتحدة والتزام الدول ‏ الادبى ‏ أمام نصوص هذا الميثاق . 


وكانت مصر مفتاحاً لعهد جديد . غير أن مفاوضات الحكومة 
العالية مع مصر فشلت عام 5 ء وفى نفس السنة بدأت مشكلة 
فلسطين تسيطر عللمسرح الشرق الاوسط بأ كله » فقد تعالتالصيحات 
الى تطالب .بجرة الهود إلى الآرض المقدسة ننيجة لكارثة يبود أوروبا 
فى معسكرات الاعتقال» وعدم ترحيب الدول الخربية بإيوائهم . ويدأت 
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سياسة بريطانيا فى الشرق الآوسط تتدهور نقيجة لتردد المسثرلين بين 
الرغمة فى التخفيف من الاعباء الملقاة على عاتقهم فيا وراء البحار » 
ومسئوليتهم احيرة فى فلسطين » وبين حاجتهم الاستراتيجية المستمرة 
إلى القواعد ونسهيلات المرور الى مدت ضرورتها فى الحرب العالمية 
الثانية . ودخلت الرلايات المتحدة على المسرح وجرت عل نفمها توبيخ 
العرب لما بادى” الام لآنها أبدت اللهود فى رغبتهم للهجرة إلى فلسطين ! 
ولم يعض وقت طويل دى اتضحت أهمية الاحتياجات الاميراتيجمية 
نتسجة لوف الغرب من الاتحاد السوفيى : 

ومرة أخرى حاولت بريطانيا تسوية خلافاتها مع الدول العربية 
عن طريق عقّد معاهدة خاصة . 

وعمقتضى المعاهدة المعقودة بين بريطانيا والعراق فى أوائل عأمم14١‏ 
يحق للسلاح الجوى الملكى التابع لبريطانيا أن يتمتع بتسبيلات خاصة » 
وق أرزطانيا الاستفادة من دفاع مشيرك عن طريق استخدام #وأعد 
متفق علبها هذه المرة . غير أن هذه المعاهدة أثارت من القلاقل ما أدى 
إلى إلغائها . 

وبعد عامين حا ولت الولايات المتحدة وبريطانيا تأليفمنظمة للدفاع 
عن الشرق الآوسط » ول تواقق أية حكومة عرببة على هذا المشروع . 

كان هناك فى العالم العربى » ووراء الستار شبح اتفاقية الصل » 
والمرارة المتزايدة من سياسة الغربتجاهفلسطين . 


ايا 


الزعامة العربية 


وكانت هناك أيضأ ثورة داخلية . وإذا كان مماسة الغرب قد فشاوا 
فى فبمهم للتيارات الجديدة » فإنهم لم ينجحوا أيضاً فى إدراك التيارات 
الخفية وراء السياسة العربية ف الثلاثين عاماً الانتقالية . وكان لابد أن 
تيدأ قرة الوصاية فىكل بلد بزعامة وطنية محافظة. ومصر خصير مثال 
لهذا . فى مصر » بعد عأم 13 »كأن الحكومات المتعاقية نصيب كيير 
من السيطرة عل الشئون الداخلية . وكانت مصر تسير على النظام 

2 حزب 00 الوق الرمزى على سح ا . غير أن 
د الوللان عندما رأى أن ذلك مخدمه ومخدم ريطانيا ا بدا أن 
نفوذها عثل الخطر الأكر. 

ووسط هذه القوى الثلاث قاد الوفد الامة فىميدان القضانا الوطنية 
ألر'عية كاجلاء القوات البريطانية 2 ووحدة وأدى النيل قَْ ظلَ دولة 
مصرية سودانية موحدة . غير أن الوفدكان يستمد قيادته من أسر 
عربفة تفضع أفكارها الساسية والاجتاعية لمذهب الاحرار العربى 
السائد فى القرن التاسععشر » وكانهناك زعماء يؤمنون - بصفة عامة - 
بالاستقلال الوطنى وبالتعلم العام إلى حد.ما ‏ وبالتنمية الاقتصاذية 


0/1 
عن طريق الاستئار الخاص . غير أنبي لم يؤمنوا ( ول يكن عقدورم 
أن يؤمنوا ) بالإصلاح الاجتاعى الجوهرى . وهكذا إذا سلينا بأنبم 
توسعوا إلى د هائل فى الصستاعة والتعلم » » إلا أنهم قاوموا كل رغبة 

ف الإصلاح وق إعادة تور الملكيات الزراعية . 


وظهر نفس الإطار ‏ إلى حدكبير ‏ ف البلدان الاخرى . وكانت 
القيادة الوطنية فى .يد الحافظين الذين مثلون الآسر الموسرة » وكيار 
الملاك » وأحاب الوظائف الحافظين » والسادة التجار . وفى العراق » 
حيث الملكية المطلقة » كان طابع امحافظين هو الخالب إلى حد أن ملكية 
الأر ضكانت من أبرز صور الإقطاع فى العالم حتى قبل انتهاء الانتداب 
عام روز (أى عندما كان العراق خاضعآ للإشراف البريطانى ) . 
ىم يكن وضع الأرض فى سورية وليتان سيئا لهذه الدرجة » ومع ذلك 
كانت الحكومة فى أيدى المحافظين » وكانت ١‏ الاحزاب ٠‏ تتاف 
فى الواقع من أقطاب الملاك والتجار . 

أما شرق الاردن فراح فى سبات هادى” » وكان عبارة عن حمية 
بريطانية صغيرة عل حافة المسحراء » حمها عبد الله الآرستةراطى » 
ومستشاروه الريطانيون من مدنيين وعسكربين . 

ولقد جاء الجرء الاكير من نر عته الحافظة نانيجة للاؤثرات الغرسية 
الثى تعرض لها من قادوا الحركة الوطنية فى أوائل القرن العشرين . 

والواقع أ: م كانوأ يعبرون عن مفاهم للاجتمع سادت الغرب 
فى القرن التاسع عشر . فسلطان الدولة فالمسائل الاجتاعية والاقتصادية 


5و3 


يحب أن يكون عدوداً . . بل وبحب من الوجهة المثالية ‏ أن بتلاثى 
لتحل عله الدولة المثالية « اليوتوبيا ء ولكن كان هناك عامل آخر قوى 
من عوامل الرجعية » هذا العامل جاء نليجة مياشرة لوجود سطرة 
أجندية . . فعندما نحم [إحدى الدول فى ظلالوصاية » أو تفرض ساطائها 
عن طريق الاحتلال العسكرى » فلايد من أن تطفو إلى السطم نزعة 
#لة عافظة ع وطموح تضخصى 2 وانتهازية ٠‏ وتؤيل الدول المسطرة 
الخاصء والذين أبدوا استعدادهم أيضا لقمع العناصر , المتطرقة » ولابد 
من أن بدخل ف قائمة هؤلاء المتطرفين أناس يطالبون يثورة اجتماعية 
فى الداخل إلى جانب مطالبتهم بالتحرر من السيطرة الاجندية . فإذا كان 
هناك . إلى جانب هذا كله ء ملك حرص عل سلطانه وامتيازاته,ويضخثى 
أن يعتدى أحد على حافظة نقوده الملكية » أديملدينا عامل آخر يقف 
فى وجه الثورة الاجتماعية والتقدم . 

إن هذا الظهور الداخل للقادة الحافظة الاتهازية الفأسدة «رز 
وسطالتطور الذىتعرض له الشرقالآوسط أكثر مما ««رز فمستعمرات 
خاضعة تماماً المستعمر.ذلك لآن غنوض الانتداب والوصاية والعلاقات 
التعاهدية هو الذى يؤدى إلى ظهور ذلك النوع من القمادة . ول يكن 
من المعقول أن تفكر وزارة المستعمرات ف السمام بذلك الإقطاع النى 
أقرته الكومة الريطانية المتعاقبة بالعراق فى ظل ولى العهد عبد الله 
ونورى السعيد . 


07 


الجمل الشاي 


وبمرور الاعوام اش خدت سيطرة التحفظ والفساد عل حياة 
العرب السياسية .ومرور الآعوام التصق هذا الطابع بوجود بريطانيا 
وفرنسا. ثم التصق ب«ريطانيا وحدها . 

ولكن بمرور السنين أيضاً كان الشباب ( وبعض النسوة ) يتنقاون 
بين سنى الدراسة ف المدرسة والجامعة » ويتعرقون على الآراء السياسية 
والاجبتاعية الجوهرية الى سادت الغربف القرن العشرين » كان الألاف 
يتلقون علومهم فى جامعات مصر وسورية ولينان وكلية بغداد الصغيرة 
وفى جامعات الغرب نفسه أيضأ . 


ول كتف هذا الجيل الجديد بالقرد على الاشكال التقليدية للسادة 
والاستقلال الوطنى . و[نما أخذ يتشرب » بصورة مستمرة ؛ بروج 
الإصلاح الاجتماعى فى الغرب ‏ وبالمبدأ القائل بأن الديموقراطية 
لا تعنى الحرية اأسياسية التقليدية وحدهاء وإبما تعنى أيضاً توزيع الدخل 
وتحقيق الرفاهية الاجتاعية . ولن يتعذر علينا أن نلمس النتائج إذا تحن 
تذكرنا أن أفكارا هائلة كانت تطالب بالتطور الاجتماعى وتحرك العالم 
الغربى فى الفيرة بين عام وحور كمورء إذا نحن تصورنا شياب 
العالم العرنى وهو يتعرف على هذه الآراء ثم ينظر إلى حال مجتمعه . 


كب؟ 


لقد قسرب إلى الأاجيال العربية الجديدة خير ظهور النقابات 
المالية القوية فى أمربكا» والاضراب العام » والكساد الكبير ومشروع 
روزفات » وذلك التبار الجارف الثورة الاجماعية الذى اجتاح بريطانيا 
نقيجة للكساد والحرب العالية الثانية » وكذلك تقرير سفردج » والهضة 
التكنولوجية الت ىكان الغرب خير تموذج لا . 

ونظر الشباب ف حال الفكرة الغالية من المزارعين » ولمس الفقر 
والجبل » وعدم كفاءة الحكومة وقسادها. وضعف البرمانات الى تخضع 
عل ماببدو ‏ لاهواء القصر والسفارة الاجنبية والقيادة احافظة . 
وبمرور الأنام ازداد لمانهم يأن العام العربى فى حاجة ماسة إلى ثورتين» 
ال ل ماأسجموه بالاقطاع داخل تمعيم. لقد 
بالغراء ولكن لاسياب مشروعة » حين اعتبروا الشر الآول مكملا 
للشر الأخر » وحين رأوا أنكل واحد منهما يتات من الآخر.ويعرور 
السنين ازداد إعانهم بأن الذين يكبرونهم من المحافظين الذين يشخاون 
المناصب لايستطيعون الحاق المزعة بالاستعار » وكانوا برضخخون لهذا 
عن طواعية أحياناً » لاآنهم يريدون حماية مصالحبم الطبقية » وأحانا 
كانوا برضخون على مضض .لا لثىء إلا لآنهم ضعفاء . ورأى الجيل 
الجديد أن هذا الوضع لابعدو أن يكون حلقة مفرغة . فكيف يمكن 
علاسا : > 

لعب البعض مع طوائف شيوعية صغيرة ٠‏ واهمم آخرون ‏ وقد 
كانوا كثيرين ‏ بالاخوان المسليين » وهى جماعة تنادى بشورة فى الاسلام 
وقد ازدادت عنفاً طيلة الأريعينيات . ديد أن القالبية العظمى تَشبدت 


ا 


-فى يأس - بطريق وسط غير متكاءل ووةفتترةب وتلتظر. وأخذوا 
يؤلفون الاحراب , غير أن هذه الأحزاب فشلت جميعاً فى دخول 
'لرلمانات » ذاذا كانوا طلابا وتظاهروا وعقدوا اججّاعات للاحتجاج 6 
خان بتراءم الطبيعى هو التعرض لعقّاب البوليس : الطرد أو السجن . 
فكيف إذن يتسنى لهذا الجيل الشابأن يقوم بثورته؟ ومضت الأعوام 
وازداد هذا السؤال وم يرون السلطة والقيادة فى الجتمع لم تتخير التغيير 
'الجوهرى الذى ظلوا نتمئونه طويلا . 


الضباط الاحرار 


كان الكثيرون من شباب «٠‏ الطبقةالوسطى » المتعلمة يبتمونبالجيش 
ويرون هذا الاههام أمس] طبيعياً . ومبمنا أن نفسر هذه الظاهرة حتى 
لانخلط ينها وبين الوضع فى الغرب . ان وراء سلاح الضباط فى الغرب 
تقاليد طويلة نديلة . وهى مستمدة من العهد الارستقراطى حيث كان 
الآباء ذوو المناصب والمرا كز يشتّرون الرتب لأبنائهم» ولم يفكر د 
طيلة مائى عامفحق الضياط البريطانيينفالتدخلفى السياسة ه الضباط 
لابردون » ولابتساءلون » وإما يعماون» ثم يموتون » . غيد أن تاريخ 
الجيوش الحديثة » فى العالم العربى » يتنافى مع هذه الروح - فلقد كاقت 
الجيوش أول من سرت الها حماسة الرغبة فى العّدين . ورأى الضياط أن 
الجيش رمن للبحث فى مجتمع حر حقق له البعث . واتخرط الشباب فى 
سلك الضياط لآن الجيش وسيلة مشرفة تحاولون عن طريقبا تحقيق هذه 
الرسالة ورأوا فى الجيش رع الوطنية الحق . وفى ظل النفوذ الريطاق 


7 
و الفرآسى كانت هناك»دون شك » دعوة إلى وقوف جيش الدولة جانية 
غير أن الننيجة جاءت حلاف هذا : يحب أن قف الجيش لا لثىء إل 
لى يمخدم الشعب ‏ يخدم المكثرة الغالبة من الشعب التى يتحدر منبط 
الجندى العادى » وال لابشصل الضاط |اصخير عنها سوىدرجات طفيقفةةه 
فى الدخل والتعلم . 

وهكذا ازداد سخط التباب من ضباط الاجيال الجديدة » ازداد 
طبهم على الأوضاع الخارجية والداخلية التى ضاق مها اخوائهم المدنيون. 
غير أن الضياط أحسوا بالاذلال أكثر مما أحس به المدنيون ٠‏ قفى معظم, 
قبرة الثلاثين حاما الى نتنا ولا هنا خضعوا ثتقيادة البريطانية أوالفرنسية. 
المباشرة » أو تعرضوا لبراهين مستمرة غير مباشرة تثبت لم أن جيشهم 
ليس جيشاحراً لأمة<رة - لقدأحسوا أنهم خدامدولة يتجاهل زعناؤها 
حال الناهير. والواقع أن هؤلاء الضباط الشبان كانوا يضطرو نأحيانا[لى. 
عق المظاهرات الى هوم ما [خوانهم احتجا جاع الشروراىثاروا معليها- 
وأخذوا يراقبون البرلمانات » فيزداد يأسبم ؟ ازداد يأس الشبابه 
المدنى ءغير أنهم ازدادوا إعانابأنقواتهم هى القوة الوسيدة غير المتحيزة. 
فى هذا البلد؛ فبى تمل الشعب» وتهدف إلى خدمتة . وآمنوا بأن الشعب. 
وحده هو الذى يملك القوة اللازمة وأن الجيش وحده هو الذى يتمتع, 
بالوحدة » وأن الجيش وحده هو الذى لم ياوثه الطوح والفساد 
والنزاع الطبق . 


3/4 
وهكذا ظهر من بين صفوف صغار الضباط فى مصر وسورية 
والآردن والعراق جموعة ضدّيلة من رجال ذوى بسالة » رجال صاغوا 
'أنفسهم أو أطلقوا عل أنفسبم عبارة ٠‏ الضباط الشباب » أو جماعة ضياط 
الاحرار وم سكن لهذه الظاهرة مثيل فى مجتمع الغرب الحديثك 5 
وكانت النتيجة أنه حين ظهر هو لاء الضباط فى عناوين الصحف » خطرت 
يدهن الغرب صور «١‏ العسكرية » كا يفهمها الاوربيون » وخطرت بذهنه 
عفهوم « الدكتاتورية العسكرية . . .. بل انقلابات الجيش المتكررة فى 
لع بكا اللاتينية . 


قومية جسديدة 


قلتتوقف اللظة لنوجز ذكر الآراء الى تعرضنا لماء والتى اعتنقبا 
الجبل الشاب القلق الطموح عفى هذه الفترة الانتقالية .. لقد رآبت كيف 
أن « قومية » هذا الجيل كانت منزدوجة » فبى لانسعى إلى أنباء النفوة 
الاجنى الجحف فسبء وانما نسعى أيضا وراء الاصلاح الاجتماعى 
الداخل لتعف به ضد شيو ع الجيل المحافظينالذين عسكون بزمامالسلطة. 
إن هذا الطابع الثنائى لتلك 1 ركة الصاعدة على جان ب كبير من الاصمية] 
ذلك لان » القومية » - فى بريطانيا وللبإدان الغرسة العرهة - ذاتطا بع 
سامى خارجى تماما.غير أننا رأيناكيف أن قومية العالم العرى:ف الفترة 
عن 4119و ل 60197و( أخذت تلسم بطابع اه أيسنا ت 0 
فى الآفق صورة ه ثورتين تقومان معأع٠‏ 


6م 


وشبدت هذه الفترة أيضاً نطوراً سريعاً فى وسائل المواصلات. 
الجديدية داخل العام العرنى » وكان هناك أ توسبعف التعلي التقليدى . 
وتضاعفت الصحف واجلات » والكتب والتشرات . والاذاءعات. 
والآفلاموظبر هذا كله باللثة العر بية»وكان التضاعف فى الم والكيف. 
معا , وحدث نفس التطور فى ميدان الطرق والسكك الحديدية » والنقل. 
بالاوتو بيس » والملاحة البحرية والجوية فداخل الاقالبم.وازداد اتصال. 
الشعوب الت تتحدث بالعر بية فى اليلدان الختلفة . وكان الاتصال ماديا 
وذهئنا. وأخذوا حسون: بفضل مثات من الوسائل الختافة انهم يشتركون. 
فى أشياءكثيرة فى اللذة » وما تحمله اللغة من تراث » وفى الاسلام تلك. 
الديانة السائدة وفى العدد البرك الممثل فى الدول الكيرى ٠»‏ وفى وجود. 
زعماء ضعفاء رجعيين » وفى وجود فقر ومرض وتأخر .وشيئاً فشيئاً 
انتشرت ف المنطقة فكرة ١‏ العروية ء -كانت فكرة تفتقر إلى اليقين ». 
وإلى تعريف فلسق »ء غير أنهاكانت تهز كل شخص يتكلم العربية . 


وم تكن هذه المشاعر وقفآ على الاقلية اللتعلة.فلقد فشا هذا الوعى. 
د بالعروبة ء حتّى بين الذين لم يتعلواء وذلك ننيجة اظلهور المذباع » 
و الأفلام العر سس والرحلات الش.صسية|ل#دودة الى قد نتمثل فى الانتمال. 
من حدود إلى حدود ( كالسفر ن سوربة إلى شرق الاردن على سبيل. 
الثال ) . غير أن هذه المشاعر كانت قوية يصفة خاصة لدى الذين. 
يستطيعون الاستفادة من كافة وسائل الاتصال الجديدة؛و ال ناستطاعو 4 
أن يدرسوا تاريخ العام العرى بثىء من, التفصيل » والذين تأثروا ‏ 


م١‎ 


باستهرار ‏ بفكرة الوحدة القومية الموجودة عند الغرب.وسواء ذهبوآ: 
إلىكليات الغرب ولمسوا ثمرة الفكرة فى كل مكان حولهم »أواكتفوا 
بدراسة تاريخ الغرب من بعيد » فان التأثير كان واحداً . وتمضى الأعوام 
ويستمر التساول فى ذهنالشياب العربى ..ما هى أمنهم ؟ وتمضى الاعو 1 
ويزدادوت اقتراباً منالفكرة القائلة بأن ]أ متهم قد تحتضن كافة الشعوب. 
التى تتكلم الحربية» بصرف النظر عن المكان الذى تعيش فيه . واننيجت 
الغالسية العظمى من هؤلاء الشياب أسلوب العرب الدنيوى فى نظرته.- 
إلى الجتمع : ذلك أن ممعيهم وزاء الشخصية القومية لم يكن يعتمد انحل . 
الأول عل روابط دياية . ش 

وعندما درسوا التاريخ الحديث للعالم العربى؛ رأوا أن معظم . 
الآراضى النى يعيثءون داخلها هى أراض أجندية » لقد كانت هن صمّع , 
« الاستماربين » ومع ذلك »كانت هناك مصاللم وامتيازاتقوية داخل 
هذه الاراضى - هناك قداى الساسة الوطنيون الذين يستمدون مركزم.. 
من وجود جهبورية سورية أو مالكة عراقية » وتار يحىء دخلبم . 
من القيود اللخركية وغيرها من الخواجزالمفروضه بين بلدان الشرقالعرى. 
وعندما التذج هذا الشباب العربى المتعل إلى العلاقات القَائمة بين الدول 
العربة الموجودة » لم يمد الا التنافس والمؤامرات . كان عاهل العرسة - 
السعودية يتشاجر مع الآسرة الحامية الموجودة بشرق الآردنوالعراق» . 
وكان فاروق يوم بمتاورات بين الطرفين ء أما عيد الاله ولىعهد. 
العراق'فكان يأمل فى توحيد ١‏ الهلال الخصيب » فى ظل انتاج العراق» 
وكان عبد الله ملك شرق الآردن يلنهب شوقاً إلى سورية . 


كم 


وخلال الحرب العالمية الثانية سجلت بريطانيا موافقتها على الفكرة 
*المنادية بمزيد من الوحدة العر ببة.ولكن ما أن مرت السنوات ال ىأعقبت 
الحرب دون أى تغير فى وضع برل بريطائما|لخاصداخل معظم الدو ل العر بية» 
حى استلتج الشباب العر قّ ان بريطانيا يا لاعتم بالوحدة العرسة إلا إذا 
كانت هذه الوحدة جد م مصالحبا ..وعئدما أمن الثساب العربى بأنعدم 
٠‏ الوحدة ا وتكراراً . . وجعلهم فريسة لاضغط 
الاجنى»عندما حدث هذ| دخ لعنصر جديد فى نظرتهم[لى الخلقة المفرغة. 
م يكن الرجال الذين بحكمو:هم مرتمين بوحدة عربية وثيقة » اللهم إلا 
. إذا استطاع أحدمم أن سيطر على الباقين . وكان ابريطانيا مصلحة 
. فى السيطرة عل الاتجاه أو تعديله فى ميدان مشاكل العرب الداخلية وكا 
استفاد الحكام الموجودونث من برلطانيا واستفادت منهم» كان فى مقدور 
أحدم أن يلجأ الها على انفراد و «رطلب منها مساعدته فى معارك التنافسية. 
ولهذا التعادل أساس من الصحة وهو فى نفس الوقت وين فيه غير 
:أنه أدى إلى تنسجة هامة . 


لقد أصبحت « القومية » تتضمن أيضأ وحدة عربية حقيقية ‏ 

. وصار تا أحلامها الثلاثة : الاستقلال . الاصلاح الاجتهاعى . الوحدة 
. وتطلع الشباب العربى إلى اليوم الذى .تم فيه تنسيق القيادة . والروح . 
. والطاقات الشعبية . والموارد الاقتصادية . والقوة العسكربة ق المنطقة 
بأكلها . ونا تطلعوا بعيوتهم إلى خارج المنطقة » بدا هذا درساً هاما 


من دروس التاريخ . 


د 


لقدصاغت أمى كا لنفسها آمة موحدةخلقتها من الولابات المنفصلة. 
الى كانت عبارة عن مستعمرات فى الماضى . وكانت هذه الآمة تتألف 
من شعوب لاتكل لغة واحدة . وليس ورلءها تراث موحد وتبضت 
ألمانيا من قوضى الإمارات الضعيفة لتصبح دولة مؤافة من أمة واحدة 
دولة #ؤمن عقي دة ١‏ الفولك ء أى الشعب .كذلك فعلت [يطاليا .. 
وإذا كان الشباب العربى قد تطلع إلى آسيا بعد عام 1440 فقد رأى 
جمهورية هندية موحدة مخرج من شبه قارة تضم أكثر من خسماثة 
دريلة متفصلة ‏ أفام ما أناس لانتكلمون لذة واحدة . 

وف أقصى الشرق رأوا جمهورية أندونيسيا وهى تحاول جاهدة. 
تحقيق ١‏ الوحدة عن طريق التنوع والاختلاف» وهى الى تتأف 
من ثلاثة [ لاف جزيرة ولا يتكلم أهلها لنة واحدة . 

ول يكن الدرس بأقل وضوحاً فى المسائل الاقتصادية» فالذى يدرس . 
العالم العرنى بعد عام ١951‏ لاإستطيع أن ينكر ذلك المبدأ الذى أخذ 
فى الظهور » والذى ينادى باستخدام الموارد داخل المنطقة الاقتصادية- 

وخلال الحرب العالمية الثانية فم الحلفاء منطقة الشرق الآوسط. 
بأكلها باعتيارها منطقة واحدة » وذلك لكى يضمنوا وصول الوارد 
اللازمة لكافة السكان المدنيين . وكان هذا الاجراء بمثابة سابقة هامة . 

وأخيرا بحدر بنا أن نلتفت إلى فكرة حيوية أخرى كانت تسيطر 
على ذهن الشياب » لقد ظلت المنطفة العرمة لاكثر من قرلُ سل 


م 


أولاء ثم بريطانيا » ثم روسياء ثم المانيا القيصرية» وإيطاليا .. والحرب 
العالمية الآولى » ثم التنافس بين اتجلترا وفرنسا فى اتفاقيات الصلح . 
وتنافس دول الغرب والاأزى واستخدامم لاساليب سماسة 
القوة . . والآنء وبعد الحرب العالمية الثانية يدور السجال بين الغرب 
والانحاد السوفيق . 

ورأى الشباب العربى أن هذا التورط المستمر مع الدول الكبرى 
لاحقق شيئاً سوى الكوارث المستمرة الى تحل بشعب متأخر تمع على 
عاتقه مهمة جسيمة , ألا وهى بناء نمع ادي 6 لابكق طرد برإطانيا 
وإبعادها عن مركز السيطرة » وإنما يحب تحرير العالم العرنى وعزله عن 
الفكرة أمريكا الفتية » وكانت تحرك [نذاك الحند الفتية » وكان هذا 
الحباد» من أعقد المسائل التىكان العرب فى حاجة إلى محاولة فهمها ‏ 
لا بالنسية للعالم العرى وحدهء وإنما بالنسبة نطقة افريقية وأسيا 
بأكلها . : 

واعتقد الكثيرون فى الغرب أن من العار أن بدى كان بشرى 
عفكر رغيته فى « الابتعاد ء عن معارك البشرية الكبرى سوأء 
أكانت معركة الحر بالعالمية الثانية ضد الفاشيةوالتوسع الياباتى السكرى 
أو الحرب الباردة ضد الشيوعية . ومع ذلك كان هذا « الابتعادء هاما 
جدا بالنسبة للعرب » لم يكن ابتعاداً أيديولوجياً » و[نما كان عبارة عن 


وم 


تجنب للتورط الاستراقيجى زمن الس » وقد يعطينا بيت العنكيوت 
صورة مفيدة تبرز لنا هذه النظرة . فالهب يرون أن المنطقة التى تقع 
فى الثمال متطاة بأكلبا مخيوط عنكيوت هائلة » مثلة فى التحالف 
والتنافى بين الدول الكيرى . فإذا جذ بنا أ حد أركان البيت إلى الخارج 
خان الخبوط كليا تنجذب مع هذا الركن . 

وهكذا رأى العرب أن تحالفاً واحدا يعقد مع بريطانيا مثلا فى ركن 
عن أركان امنطقة العربية معناه جذب ركن من بيت العنكبوت وت#ويله 
ناحية العالم العرنى . ولا صعوية حيليذ فى أن بمتد البيت بأكله جنوياً 
ويشطى المنطقه العربية بأكلبا . 

وهكذا ساد الشعور بالحاجة إلى حياد موحد .. لافى بلد واحد فقط 
وإما فى المنطقة كلبا ء تلك المنطقة التى سستصاغ قبها الوحدة العربية ؛ ولن 
ينجو العرب - كشعب - من الضغط الذى تفرضه سياسة القوة طالما 
كان لدولة كيرى سلطان فى جزء من عالموم 1 

وهكذا فصل إلى صورة كاملة للبلامم الأاربعة اللكيرى الثى ميرت 
العرويةالفتية ‏ تلك القومية العربيةالتى سنسمع عنها الكثير ف المتسيقيات 
عندما تظبر هذه الاجمال الشاية على المسرح السيابى . 

هذه الاهداف الاربعة امتتاسكة هى:الاستقلال»الاصلاج الاجتماعى 
الوحدة العربية » الحياد : 


1 
أثر فلسطين 


وبعد أن وضعت المربالعالمية الثانية أوزارها ازدادت هذه الاراء 
تدعما وأعق ب ذلك سلسلة من الاحداث ال جعلت هذه الأافكار محفورة 
على الدوام فى ذهن الفتيان العرب » لقد حفرها اليقين اليائئس وما أحسه 
العرب من اذلال كبير فالمصير الذى تعرض له عرب فلسطين وجد 
أهتهاما طويلا من جانب العرب الذين يعيشون فى مناطق أخرىءوعندما 
ثار عرب فلسطين على مجرة الهود فى عام 14 سادت المنطقة بأ كلها 
اضطراات وتعاطف ومظاهرات احتجاجعوقرارات رمية»ومناشدات. 
غير أن هذا الاههام وصل إلى أبعاده الضخمة عاى 44 ووب194 قلقد 
بدا أن الغربمصمم على أن يفرض علٍ المنطقة الى يعتبرها العرب جزءا 

من وطهم » مجتمعاً جديدآ ومعاديا » بجتمما يطالب زعماقه 
كيان دولة . 

وف التأاسم والعشرين من هر وير عام 1941 ء وبعد احتجاجات 
وتحذيرات عنيفة من كافة السلطات العربية داخل فلسطين وخارجبا» 
صوت ثلا أعضاء الجبعية بالآمم المتحدة على قرار يوصون فيه بتقسم. 
فلسطين إلى دولة مبودية ودولة عربة » وسرعان ما انفجرت أحداث. 
العنف داخل فلسطين » واجتمع أعضاء جامعة الدول العربية وقرروا 


معارصّة أبة دولة ب ودية » والالتجاء [لى ألقوة عند الضرورة . 


وفى مارس عام م44١‏ كان القتال بين العرب والهود فى فلسطينه 


م 


قلغ من الشدة ماجعل الولايات المتحدة تعلن بعك فكرة ة التقسم 
وتقارح بدلا منها . قيام الام المتحدة بأمى الوصاءة: ووافقت الجامعة 
ع امال انا تعطى دذلك قسحة من الوقت للامم المتحدة 
لى تلى مطلب العربق قبا م دولة واحدةتقدم ضيانات للاقلية الهودية 
ورفضت الوكالة البودية . 

وقه! همارس عام 8 التهى الانتداب اللريطاق وتم إعلان 
كيام دولة إسرائيل من جانب واحد » وبعدّت الدول العربية يحيوشها 
أل هرمت وحصل الهود على أكثر من المقرر الذى حدده مشروع 
التقسم الميت فى الامم المتحدة»وكانت هذء الزيادة دنسية مم 1 “و لمكن 
هناك تذسيق هذ كر بين الجيوش العربة الختلفة . 


وكانت الروح المعنوية منحطة بين صفوف القوات » وَكانَ عتادمم 
هزيلا بل فاسداً فى حالات كثيرة وذلك ننيجة للفساد المستشرى داخل 
أوطائهم ( كانت القناق تتجراق وجوه لخدو دهوكانت الذخيرة فاسدة) 
وانتهى القتالقى يوليو عامه4؟١‏ بعد أن نظمت الآمم المتحدة اتفاقيات 
الحدنة بين كل دولة عربية ودولة إسرائيل الجديدة . 
وفى موجة القتال شرد أكثر من ..٠ر.ه+‏ مواطن فلسطيق س 
وعسكروا فى الكهوف والآ كوا والخيام المنتتشرة ورقضت إسرائيل 
السما لحم بالعودة إلى متا ز لهم واستثناف أعبالمم والحصولعل متلكاتهم 
وعلات رفضها بأسباب اقتصادية وأساب تتصل بالآمن . 
وعكننا أن تلخص رد الفءل للبرعة عل النحوالتالى : الاستقلال .. إن 
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بريطانيا هى الب أذاعت وعد بلفور عام 417 »وبر يطانيا هى الى كانت. 
تسيطر على فلسطين وترفض السماحللعرب يق تقرير مصيرم يما أستمرت 
مجرة الهود حتى عام م144 » وا كتشف العرب ف الهاية أن بريطانيا 
هى الى «نفضت يدمهاء بنساطة وتركت المشكلة . الاصلاح الاجتماعى.. 
لقد أفيقت عهود الاجيال القديمة امحافظة أنها عهود باغت من |اضعف 
والفساد ماجعلها عاجزة حتى عن عارية الاعداء . الوحدة العرية .. 
لقد كشف تاريخ فلسطين كله والمزيمة النخزية فى الحرب » كثمفا عن 
التنافس بين هؤلاء الزعماء » وعن ضعف الأامة العر بية الى لا نستطيع 
جيوشها أن تحارب متتكاتفة . الحياذ .. ليست بريطانيا وحدها هى الى 
سعت إلى قرض إسرائيل على فلسطين واما كانت هناك الدول الكبرى 
أيضاً» ولقد أدت الولايات المتحدة ‏ بشدة ‏ مطلب الصبيونيين »> 
وبالرغم مناعثراف وفدها بعيث مشروع الام المتحدة ء فإنها اعترفت. 
بدولة اسرائيل بعد قيامها بساعاتء كذلك. فعل الاتحاد السوفيتى . 
والواقع أن اسرائيل أصصحت مكاناً آخر انجذب إليهأحد أركانبيت. 
العتكبوت بيت الدول الكبرىء ويذلك دخل هذا الركن المنطقة العربية - 


هذوى الاستنتا جات العامة التىيظهرت لعد أن الضحمعى الاحداث. 
وفى صفوف اليش نبذ الضاط الشان كل تردد سابق» وكان رد فعليم 
أكبر رد مباشرء وفى مارسعام ١449‏ » وحتّى قبل عقد اتفاقيات الهدنة 
كان هناك انقلاب عسكرى بسورية » غير أن رد الفعل هذا أثيت فشله 
ودخلت سورربة مرحلة طويلة من ماحل عدم الاستقرار المرمن . 


4 


وظلت الأاجيال العربية الشابة تنتظر زهاء ثلاثة أعو ام أخرى» 
.واستمر الشكل القديم للحكوءة المهارة » عمليات القمع الاوتوقراطية » 
التنافس دين دول الجامعة العربية » والضغط الاجنى ( من أجل عقد 
أحلاف للخوض ف الحرب الباردة ) وأقبل شهر يوليو من عام 00ة! 
وتناقلت الآنباء خسير قيام ثورة فى مصر » وخلع فاروق » وألغيت 
الآلقاب القديمة » وكان هناك وعد باجراء اصلاحات اجتاعية»ونستطيع 
أن تقول عن هذا الحادث إنه من أخطر الحوادث فى تاريخ العرب فى 
القرن العشرين . . كانت مصر أضخم بلد فى الشرق الأوسط»ء وأ كثره 
##دمآ فى التعلم والصناعة » وتحولت عيون المتطقة كلبا إلى القاهرة » 
التتفحص الرعامة الجديدة . 


مسر 20 


ث0 
اس 2 


الفصل الخامس 


خرافاتنا عن العالم العررى 


وصلنا الآن» فى قصتنا هذه » إلى حد فاصل ضخم فى العلاقات بينه 
الغرب والعرب » ويجدر بنا أن نتوقف عن تفبع الاحداث نشبا 
لنستعرض الانطباءات الى تجمعت لدى الغرب عن ١‏ العرب » وهى. 
الانطباعات الى أثرت ‏ خلال السنوات التالية الجاسمة ‏ عل سياسة. 
الغرب بأ كلبا تجاه العالم العربى . ونشير بصفة خاصة إلى أن ظهور 
قومية - [ كثر شمولا ‏ بين صفوف الجيل الجديد » ويخاصة بعد حرب 
فلسطين » قد أثار السؤال التالى :كيف تتصرف الدول الغربية ؟ إن 
الدبلوماسية الغربية فى حاجة إلى صفتين : القدرة على تفهم أذهان هذم 
الأجيال الجديدة ومشاعرها والقدرة على إعادة النظر فى مصال الغرب 
فى منطقة الشرق الاوسطء والنظر فيا إذا كانت القومية العربية الجديدة 
تعرض هذه المصالم للخطر غير أننا إذا تطلعتا إلى الوراء وتحن فى عام. 
500 اتضم لنا أن ساسة الغرب قشاوا فى الناحيتين . 

وسنتعرض للأسباب بالتفصيل فى قصول تالية » ولكن » لن يضيرنا 
أن نشير [لها هنا . أولا : لقد ظلت دوائر الغرب الرسمية على طرياتها 
القديمة فى النظر إلى الشرق الأوسط علضوء الجيوش » والقواعد العسكرية 


51 
وفى نفس :لوقت لم بخقف العرب من شكهم وعدائهم العميق لذه النظرة 
الغربية : لفد ساد تالحرب لفيرة طويلة عدا ٠“‏ بدلا من أنتسو دالساواة 
والثقة المتبادلة . ثانماً : ظهرت الحاجة إلى حماية الدولة الهودية نتبجة 
لقرار الغرب بالسماح بقيامها فى قاسطين ‏ وظل هذا الوضع يعرقل أية 
فرصة ممكنة الحدوث اتفاق بين الغرب والعرب . ثالثاً : تضخمت نظرة 
الغرب الاستر اتيحية نتيجة لازدياد حذة الحرب الباردة مع الكتلة 
السوفييتية » وكانت النتيجة جهودا مستمرة لعقد أحلاف جديدة مع 
الجكام العرب ‏ نفس الحكام الذين لا تثق الاجيال العربية الجديدة 
بسياستهم فى الداخل .. ولكن وراء كلعامل من هذه العوامل الّحالت 
دون ظهور نظرة غربة جديدة » وكان هناك عامل آخرء أشد وطأةع 
امل لايؤثر على الساسة وحدهم » وانما يؤثر عل الرأى العام فى الغرب 
كان هناك ضباب من الخوف وام علومات الخاطة عن العرب » وامتد 
هذا الضباب بين الدول الغربية والاجيال العرية الجديدة . فى أعماق 
ميراث الغرب الخضارى كله كانت عناك جموءة من الصور من المنطقة 
وشعهاء وعززهذه الجموعة طابع الاتصالات الجديدة بينالغرب والعرب 
فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين ولم نكن هذه الصور دقيقة 
صادقة بأبة حال من اللاحوال . 
كان العالم الغربى ينظر إلى العربء والإس لام نظرة معادية 
لدرجة كبيرة ؛ واستمر هذا لا كار من (17.٠‏ عام » وكان إدرا كه لا 
أطول وأعيق من إدراكه لاى منطقة أو حضارة أخرى ف العالم . ولقد 
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ظبرت منشآت مسيحية غربية فى العصور الوسطى فى نفس الوقت الذى. 
واجه فيدأسلافتا مو اميراطورية العرب الاسلامية » وكانت أعظم قصائد 
أوروبا عن الفروسية تنناوا المعركة المسيحية ضد الخطر العسكرى العرب. 
د المسلبين » وضد هرطقتهم الددينية » وظل أطفال المدارس فى اغرب. 
يطالعون لقرون عدة 4مهاهظ هل «معممط> «أغنية رولان» منأن 
أعداء رولان ثم أتباع جمد التوحشون ذوو الاسلحة الذهبية » بالر حم 
من أن أعداءه الحقيقين فى رونسفالكانوا لصوصاً يرتدون شارات 
مسيحية . واستمر هذا الموضوع الدائر حول الخطر والتهديد الدبى .. 
بارزا فى أساطير الحروب الصليامة .. 


وفى ثمقافة الغرب نجد أن مفاهم الشجاعة والوطنية والشرق. 
والاحساس بالرسالة » تستمد وجودها من هذا الموقف اللعادى 
للعرب والاسلام . 


ع بعد أفول نيجم هؤّلاء المرب بعد أن هزمهم الاتراك العمانيون 
ظل هلاء الغزاة يكماون الصورة المعادية » لانهم كانو مسليين » وهددوا 
قلب أوروبا نفسه وأقاموا مذايح شفيعة حتى فى سبعينيات القرن 
التاسع عشر . و نستطيع أن نحدد الصورة الى كانت إدى الغرب - والق 
ما زالت مترسبة فى لاشعورهم ‏ على النحو التالى : أن العرب بريريون » 
وثم أعداء المسيحية لا لانم ينادون بالحرطقة سب ء وانما لآنهم يقتلون. 
كافة المسيحين (بالرغم من أننا رأينااكيف أن اميراطورية الغر ب الآولى 
كانت قائمة علالتساع) » وثم أعداء أورويا الالداء بسبب هذا كلدولاتمم, 
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دخاوا يحيوشهم ذات مرة إلى قلب فرنسأ نفسها » واتجهوا بعد ذلِك. 
إلى فيينا ( والغرب هنا يخلط بين اللاتراك والعرب ) . 

وعلينا » بطبيعة الخال ؛ أن نضيف إلى هذه الصورة رد الفعل العام. 
الحضارة الغرمة تجاه الشعوب المأونة » أن الغرب تور » لدرجة هائلة. 
بالانتصارات الى حققتها مدنيته » وبينا استمر نقره وايعانه بقدرته على 
التقدم » أزداد اتصاله بالشعوب اللونة «المتأخرة» : 

ووصل هذا الاجراء إلى حلة اعتقد فها اأغريون - بصورةجازمة - 

أن البشر ذوى البشرة البيضاء «تمتعون دكفاءة متفوقة كامتة » ومازالت 
هذه العقدة » عقدة التفوق الجنسى كامنة » بالرغم من أن العلى يدحضها 
اليوم . فعلينا أن نضيفبا إلى وجهات النظر النى أثرت عل موقف ااغرب. 
الحديث من العرب . 

ومنذ القرن التاسع عشر نشكلت فى ذهن الغرب صورة ثانية حية ». 
وفستطيع أن نسميها جاذية الصحراء والبدوء لقد علمتا الانجيل » 
واتصالات الغرب الآولى بالعرب » أن الشعوب النى تعيش فى الأارض 
المقدسة وما حولحا هى قبائل رحل تركب امال والجياد والجير » وتعيش. 
فى قياف من الرمال . 

والواقع أن هذا الكلام كان ينطبق ماما على العرب القداى كار أبن 
وقد ظل ينطرق أيضاً على مساحات شاسعة من العالم العربى فى القرن 
التاسع ختس. + 

: ومما دعم هذه الصورةللعرب وعامةتجول الرحالة الغزبيين والدارسين. 
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-.والمسثولين عبرا منطقة » وذلك فى القرن التاسع عشروظبرف أدب الغرب 

. موضوع جديد يدور حول المخامسات - إنه موضوع الغرب الجرىهالذى 
يجوب صحخارى لاحدود لها , ويكافمالشمس الحرقة » والخاق الذى يتوق 
إلى قطرة ماء » والسراب و الاخطار البشعة التى مثلبارجالالقبائل العر ببة 

القساة الذين تنشق عنهم الرمال لجأة » ودعمت هذا الموضوع حكايات 
جوردون وكتشتر فى السودان (يكى أن نفكر فى فيل «الريشاتالأربع» 
وعدد من القصصس عن الفيلق الأجنى ) . 


وكا سبق أن أشرنا » حدث خلال الحرب العالمية الآولى أن فتشت 
.برإطانيا عن زعم عربى ( حسين ) ليتزعم ثورة العرب على الاثراك » 
. وكان حسين ينحدر من [رستقراطيين عرب يقطنون الصحراء » وكان 
مخاريوه من البدوء أما البريطانق الذى ارتيط بعد ذلك مبذه القصة فهو 
الكولونيل لورانس ١‏ لورانس الجزيرة العربية » . وقى أعقاب الحرب 
الكبرى مباشرة شاعت مغامراته فى جميع أنحاء العالم الغربى ‏ عن طريق 
الحاضرات والعروض السينائية » والمقالات الصحفية . والكتب التّألنبا 
هو ول ألفها غيره . والصور ألى تمثله وهو يرتدى الرداء الملون نحارب 
الصحراء الريطانى الغرى د ملك الجزيرة العربية غير المتوج » وف نفس 
الوقت الذى شاعت فيه هذه القصة من صفوف الخاهير ظررت قصة 
رودولف فالنئينو وشيخه » وأدخلت على هذه القصة فكرة جديدة 
-غريية : إنبا صورة زعم الصحراء العربى » النديل الهيب » الذى يعيش 
وثْمَا لقاتون خاص به » قانون الشرف والفروسية » والذنى يختطف 
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العذارى الرقيقات ( أى البيض ) إلى مقره الناثى فى الصحراء » إلى أن . 
مخف لنجدتين ضباط نبلاء ( أى بيض ) . 

. وفى نفس الوقت إلى حد كبير » تأثر المثقفون الفربيون بالكتب- 
الجاده عن الصحراء العربية الى كتنها لورانس وغيره . إن الصحراء ذات 
سحر وجاذبية » إن الغربى فريسة عصر الآ الممل المزدحم » وفريسة 
الدخان والضغط الناتجين عن حياة التصنيع » أما الصحراء فنظيفة مثيرة . 
إنها المكان الذى يستطيع الإنسان أن نفس فبه بعمق » ويختير نفسه. 
إلى أقصى حدود الاختبار ؛ وإصبح وجبا لوجه مع المطلقات الكبرى, 
الوجود الإنسابى ؛ وكان هذه الصحر اء فى معظم الحالات » نفس السحر 
النابع من م الجيال الشاهقة أو اللحيطات الشاسعة » أحس بهذا الذن. 
يعرفون الصحراء » والذين لا يستطيعون مسوى تصورها وهم جالسون على 
مقاعدهم الوئيرة فى مدن الغرب » غير أن فى الصحراء العربمة ما هوأ كثر . 
من ذلك» [نها تحتوى على أناس» وعلى قبائل من البدو الرحل الذين يبدو 
: منسجمون مع هذه البيثة الساحرة » ويبدوأتم يرون الحياة ‏ إلى 
حل اكير - فى ظل المطلقات الواضخة الصحراءٍ نفسها » ويدا للغربى أن.. 
البدو ليست لد.بمع الشكوك والخاوف والقاق المنطق المتأصل فى جذور 
حضارة القرن العشرين ء المنطضية المادية » إن تراث البدو ذو طابع نبيل. 
ويبدو أن الارستقراطية تجرى فى دمائهم » وم يعتزون بأسلافهم. 
( والغرب بحن ويتوق إلى إرستقراطية كبذه ( ودياتهم بسيطة » وهى ‏ 
تظبر على أروع ما تكون فى الصحراء » وبالفسية للغالبية من الغر بين 5 
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"كان منظرالبدوى الذى يركم تجاه مك الثى لا يراها » ونصلى لرب لاوجه 
له أو شكل أو كنيسة أو ايقونة وسط مساحة ضخحمة من الرمل النظيف 


وهكذا دخلت هذه الصورة الجديدة » الايجابية نوما ما ء [ل,حضارة 
:الغرب » وفى نفس هذه الفترة من فترات التاريخ افتتحت الكومات 
الغربية الثلاثينعاما الانتقالية التىارتيطت خلالحا بالثشرق العربى إرتياطا 
وثيقاً » وكان هذا الاتصال خاصة بالفسبة لبريطانياء اتصالابالعرب النبلاء 
الازستقراطيين الذين يعيشون فى الصحراء . ومنح الملك عبد الله عرسا 
فى شرق الاردن » وظل المسئولون الريطانيون ‏ قرابة ثلاثين عاما # 
«يعماون معه ومع جيش من البدو الذى أصبح بعد ذلك « الفيلق العربى , 
الثبير الى يعمل تحت قيادة جلوب باشا » وقى العراق توجت بريطانيا 
آبنا آخر من أبناء حسين ‏ اللك فيصل الأول - وتعاونت مع هذه 
الآسرة واعتمدت عليها فى سياستها فى الشرق الآاوسط حتى عام مه4١‏ » 
وكانت هذه الروابط طبيعية للذاية .كانت تعبر عن- سر الصحراء والبدو 
وأشيعت سعى بر يطانيا القريزى » وراء تراث و[رستقراطية بين صفوف 
:'ألعرب ؛ باعتيار هذا أفضل أش كال الزعامة » وهذا هو ما كان يتوقعه 
الرأى العام الغربى عل وجه التحديد . 
ومع ذلك » كان هناك جانب آخر هذه الصورة العر بية القوية كان 
عمناك المدن التى تنمو بسرعة » والبلدان والموانى الساحلية داخل العالم 
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تالعربى » وألى الصل بها ملائين الغربييناتصالا وثيقاً مثلا فى جوش 
حر بين عالميتين » وفى الاحتلال والحاميات الموجودة بمقتضى معاهدات 
ورحلات رجال الأعبال والسياح » والواقع أن كل ما تقع عليه العين 
ى هذه المدن العربية كان سلبيا ومزريا . 


وكانت هذه الانطباعات ت#راوح بين باعة مزيبين يبيعون التذكارات 
والبطاقات القذرة فى عدن وبورسعيد وأسواق وأزنة 4 يمافها من 
«بشاعة ولصوصية وتجار شرقيين ما كرين وأما كن معتمة مريبة نقتم فى 
اليل » وبين رعاع الشارع بعنفبم وعندما يرى رجل الغرب عرياً فصل 
نوسط هذه الأشياء موليا وجهه شط مكة يتذكر كل ما هو سلى 
حول الاسلام » ويقارن بينْه وبين الصورة المثالية للاسلام وسط 
المحراء .. 1ْ 

أضف إلى هذا أن تفوذ الحضارة الغربية فرض وجودها فى العالم 
العرى المتحضر بالذات » وكان رجل الغرب العادى يرى الننيجة فيشعر 
بالاشمئراز . وهنا كانت الانطباءات كثيرة ومتعددة أيضاً » لقد بدا أن 
الاثرياء يحاولون منافسة المستويات الغرربية دون ذوق أوضابط » غير 
أن من اللمكن ‏ على الآقل ‏ احتّالهم فن الواضم أنهم « أفضل 
الناس سلوكا وتحضراء هم يلونف المرتبةتلك المنازل النييلة لارستقراطى 
الصحراء ( الذين يتمتعون يهيبة كبيدة . وإن كانوا أقل تعليا ) وبعد 
الأثرياء جدا جد محدى الثراء» م تلههم الطبقات الوسطى من التجار 
والموظفين . ولم يكن هنالك مفر من أن ينظر البريطانى إلى هذه . الطبقة 
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باحتقار ‏ وهو متأثر فى هذا بأيام الآمبراطورية » حينكان الوطنيون 
من ذوى ألياقات البيضاء فى المستعمرات » أشد الناس عداء » وعبودية 
فى نفس الوقت . ومن هذه الطبقة الوسطى وجد الغرنى قوانين حضارته 
لصرخ فى وجبه » وأيزعح وهو يرى حكومته لاتطبق قْ العالم العرنى 
عاتنادى به . وما تطقه فى بلادها . 

وكان من الطبيعى أن يخرج » متطرقو » الثلائين عاما ضد الحكام 
الاستقراطيين الذي نأعجب جم البريطانيون وأيدوم » وكاتوا ضد بريطانيا 
وكاوا « حرضون داتماً عل الفتئة والشغب » ومن دين هذه الطائفة 
الطلاب الذين تحدثنا علوم فى الفصل الماضى والزعماء السياسيون ألذن 
يعارضون أو ي#ضون أيامبم فى السجون» وإلذين محركر ن دائمآ «الغرغاء» 
( الثين يتأًلفون من العرنى المقير جدا » الساخط ء المتطلع إل هذه ٠‏ 
الأجيال الشابة ) . 

وموجز القول أن الغرب رأى فى العرى الشاب الذىيعيش ف المدن. 
شحصاً سيا » أما شيوخه الحافظون «١‏ فصالحونء» ‏ خاصة إذا كانوا 
ينحدرون من الارستقراطيين الذين سطنون الصحراء # ويح تأييدم 
وحمايتهم بما ب لتر الغرب » وأخذ هذا الميل الطبيعى ينطيق ‏ 
باطراد ‏ على الواقع السياسى 

فالعرنى ه ل » هو الذى يسممم إدول الغْرب ‏ عنطواعية - 
باقامة التواعد » وااعربى « الصالل ‏ هو الذى يوقع على الاحلاف.وهكذا 
أصبم العرى « الصا » مواليا للغرب » أما الذين يعارضونه » أما العربه 
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ء الأشرار » فعادون الغرب » وليس من المستبعد أن يكونوا شيوعيين» 
خاذا حدثت مظاهرة فى شداد » قأل نورى السعيد للسلطات الريطانية: 
إنها من صنع « الشيوعيين » وبرر بهذا لقيام ع تفرضه دولة بوليسية 
أخذ ساطاما يمتد بمرور السنين . 

وأخيراً » بحدر بنا أن نبتم بعاملين آخرين من العوامل اتى أثرت 
فى فكرة الغرب عن العالم العرنى » فهناك كراهية عبيقة ل ١‏ اللأصرى » 
عتأصلة فى حضارتنا » وطذه الكراهية أسباب عدة ؛ بتصل أحدها 
بكتينا المقدسةء أما الأخر فيتصل بالاثه زاز الذىاشعر مه مدنية غربية 
متفوقه جداً إزاء شعب انحدر من أول جتمع 3 » ومع ذلك تردى 
إلى هذه ال حوة » وتردى فى مثل هذا الفقر والمرض » ومع ذلك فبناك 
سبب أخرهذه الكراهية للبصريين» ويكمن فتنوع التيارات الحضارءة 
الى مرت بمصر وخاصة ذلك الطابع « الترى » للطبقة الجا كة » وهى 
الطبقة الثى اتصل بها الآوروببين حت القرن العشرين . 

والمصرى الحديث المثقف أ كثر « سفسطة ء من أخيه ف العالم العربى 
ولكن بطريقة حيرة مراوغة » نزعج كثيرآ من الغريبين » أضف إلى هذا 
أن عدداً كبيرآ من الغربيين » ومخاصة البريطانيين » قد مروا فى مصر 
بتجربة سيئة لم مروا ببافىأى جزء آخرمن أجزاءالعالم العرنى فالكثيرون 
عن البريطانبين العاديين ‏ الجنود ‏ قد عرقوا الاخطار والآمرا ضأثناء 
احتلالم لمصر » وانسربت من مصر إلى الغرب » امزيد من القصص عن 
المجات العدائية . مثا كان حدث فى قرص » وعن التعصب الديى ٠‏ 
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.. فاذاكان لكلمة ء مصرىء استجاية سلبية خاصة ف: ذهن الغرن. 
فان هناك عاملا آخر أيضاً » ان المصريين من أقدم شعوب الارض . 
وإذا طبقنا الشعور بالجنش العميق افترضنا بصفة عامة » أنهم « جقس. 
منفصل عن العرب<1١2»‏ ( بالرغم من أننا رأينا كيف أن الجن سلابتصل 
يمنهو العرى ) . . ظلث مصر عر بية - ف الثقافةوالاغة » ؤز ألف عام > 
غير أن طبيعة القوميةالمصرية تفسها دعمت الرأى القائل بأن «مصر ليسته 
عربية » [إىوقت قريب » فلقد ظلت هذه القومية حتى الاسينيات تركز 
جبودها فى مشا كلها مع بريطانيا » ومشما كلبا فى الداخل ومع السودان ‏ 
وكان هن ننيجة هذه المؤئرات مجتمعة أنه عندما رأى الغرب ضابطأ 
مصريا شاباً يتزعم حركةقومية « متطرفة » أخذت تتنشر بمرور الأعوام 
لتششمل العالم العرى بأ كله »كان من السبل عليه أن ينتهى إلى استئتاج 
واحد . لايد أن هذا الثيار القوى مصطنع » وازداد استئتاج الغريه 
تدعيا حين رأى أن العرب الذين أخذوا يرحبون به باعتياره زعيمهم 
كانوا من شباب المدن العرب الذين يعارضون شيوخبم عرب «سيئون» 
يعارضون عربا « صالحين » » وعندما سارت المظاهرات ضد المسير 
سلوين لويد عند زيارته للبحرين عام 1465 3 سارع تألعوه ( وأمراء 
البحرين الكبار ) يؤكدون له أن ه ناصرا ء هو السيب فى هذا كله » . 


وبدا هذا الرأى معقولا وجها ٠‏ . 


(1) هلبه مزاعم الغرب الى دحضها علدام . 
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وفى خلال الصفحات التالية سثر ىكيف أنخرافات الغربوتحيزه 
ومناوقه ومغالطاته عن «١‏ العرب »كانت تعمل عملبا المرة بعد الأخرى 
وليس من الغريب على شعب يعيش فى منطقة ‏ أو داخل حضارة معينة 
أن تنكون إديه أفكار خاطئة عن شعب آخر ‏ والواقع أن قسطأ كبيراً 
من التوتر العالمى يشأ عن هذا السبب وقد كانت لذى الغرب أفكار 
غاطةة عن شعوب أخرى غيرغربية؛ وه غير بيضاء ‏ . والعكس بالعكس 
غير أن الحقيقة الي لها دلالتها أن « الصور ء الثى تمكونت لدى الغرب 
عن العرب كانت مستمرة وماحة وسليية أكثز من أى صور نكونت 
لدى الغرب عن جاعات حضارية تتحدام » وق اللحظة ال اشتدت قبا 
الحاجة إلى فهم حيس للدرب عززت مؤئرات جديدة ( كأسطورة 
لورانس ) المؤئرات البى تكونت فى القفرون الآولى» وظل طابع 
الحكومات الى ألفتها الدول الغربية هناك يعزز هذا الاتطباع 
الخاطىء . ّْ 


ونحن نحاجة إلى أن نسلط الاضواء على ماينطوى عليه الوضع من 
تناقض مضدك » إن الغرب نقسه هو الذى قدم ل و.العروية الفتية » 
الكثير من ابديواوجيتها - ويخاصة الأزعة الحديثة لتشكوين أمة ذات 
طابع » والرغية الجاحة فى الاصلاح الاجتماعى . . وظل هؤلاء الشياب 
من الفتية والفتيات يتعليون فى جامعات الغرب ومعاهد الشرق الاوسط 
المتأثرة بالغرب ء زهاء ثلاثين عاما » وعرفوا هناك تلك الاهداف الى 
أنكرها علهم ساسة الغرب و «١‏ أصدقاؤجم » من الحعرب : وخلال كل 
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أزمة حدثت ف العشر سنوات الآخيرة تلسم هذا الأرثف المضحك » إن 
الغرب عاجز عن فهم توبية ترب العضرن » والوصول إلى 
رس 00 

وما زالت الخزائأت التدجة مستمرة إلى اليوم » يصورها الختلفة ‏ 
ذلك لآن خرانات كهذه بندر أن تكون لها صورة واحدة وحتى 
لو سألنا اليوم مائة شخص عادى فى الغرب ١‏ ماهى فنكرتك عن العرنى 
الحقيق , ؟ لكانت الصورة الى ترسمها الغالبية صورة يدوى من القيائل 
فى ردائه العرى الفضفاض وعقاله . وقد امتطى صهرة جواد أو ركب 
جملاء ومعه بندقيئه , ووراءه الرمال والتخيل الناى فى الواحات ( وربما 
اش من (الببرول) ومع ذلك لايريد عدد رجال القبائل الرحل 
أو ماشاهبم عن ...رءءورم لسمة من بين ...رء.ءهره4 لسمة 
فى الشرق الآوسط » وفى أكير المدن ( الى يبلغ عددما عشرين مدينة ) 
يعيش “مس سكان الجرء الأوسط والشرق من العالم العرنى » وليست 
هذه الظاهرة جرد تطور مفاجىء حدث ف السئوات القليلة الماضية . 
فالجتمع العرنى فى قطوره خلال القرن قد تميز بالتحضر » خطأ أسطورة 
البدو فى مصر مند قيام الدولة الحدمة بعد مد على . 

( ومع ذلك حدث فى عام 460( أن كان أحد ضباط البحرية 
الامربكية المثمفين .تحدث مع ضابط مصرى فى ارطالما » قلا عرف 

منه أنه و-يش فالقاهرة سأله فى لحجة حادة: و تيح ؟ وهل تضرب 
خيمتك بالقرب من النيل ؟ » 


اويل 


وفى التطبيق العام خرافة البدوء تسد أنبا موجودة بالفعل فىكل 
دورة كاريكانورية سياسية » وى معظم قصص الأطمال الحديثة فى 
حكاناتها عن مغامرات الصحراء . 


وبنفس الطريقة أدت عخاوف المسيحية القديمة إلى رد فعل سلى من 
جانب الغرب تجحاء « الوحدة العربية » وتجساه ذلك الشبح » شبح 
د أميراطورية ناصر » التى تعتير فى حد ذاتها نمرة من هار الآراء الى 
تبيناها فى هذا الفصل . أن المقل الغرى يشعر بالضيق حين يفكر فى 
الحرب الذين بتحدون فى حركة ضخمة موحدة » وأن عبارة « القرمية 
العرببة من انحط الاطلمى إلى الخليج العربى » لتثير قلقاً ياغ من العمر 
قرونأ عدة بها تترسب ق اللاشعون صورة لمسلدين متوحشين يقطءون 
رؤوس المسيحيين بسيوف معقوفة. وفى عام ١404‏ نشرت ١‏ لايف .» 
مقالا عن دعوة ناصر إلى إقامة إمبراطورية » ولشرت معه صورة 
صّحمة لناصر ملأات صفحة ككأملة وفها يتحدث أمام المكروفونات 
وأمامه عل ضخم عليه سيف معقوف . وتحت الصورة «جمالعيدالناصر» 
بحجد مفاخر الخبورية العربية نحت راية تمل الاسلامء ( لم يكن 
النعايق دقيقاً بالمرة : فالجبورية العرمة المتحدة أول دولة فى العالم العرتى 
تضع دستوراً دنيوياً : والعلم المشار اليه لم يكن سسوى حلم اهن ) . 

يمنا اذن . ونتحن فستعرض التاريخ الحديث للصراع بين العرب 
والغرب » أن نضع فى اعتبارنا هذه المؤثرات الحضارية » وتلك الصور 
اخيقة الخاطثة . والممكرة القائلة بأن كافة العرب من البدو الرحل فى 
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الصحراء قد حولت مهارة إلى فكرة تجزم بأن كافة العرب «الصالحين, 
نُحدرون من أرستفراطية اأصحراء وكانت الننيجة أن عبيت أبصار 
العرب عن رؤية جيل حضرى جديد يعبر عن قومية عربية متحضرة 
شاملة » شف ما فى وجه شيوخه الارستقراطيين والمحافظين » وفى وجه 
الدول الغربية . ولانساسة الغرب أرادوا قواعد استرانيجية واستطاعوا 
أن يحصلوا عليها من الشنيوخ الارستةراطيين ء ولآن الششباب العرنى 
رفض مثل هذه الأحلاف ؛ ولآن زعيمهم لم يكن دعرسأء فى نظر 
الغرب ١‏ اندفعت سياسة الغرب مو الكارثة . واستمر هذا الاجراء 
الكثيب حى ذلك اليوم من عام مهة عنديا مات كل د أصدقائناء 
أو قضت عليبم الثورة أو حمتهم أساطيل الغرب ومظلاته من سخط 
الجاهير . وعندما د العرب فيق من هذه الصدمة بدأت حركة شيوعية 
حقة فى نفس اليد العرى الذى تركرت الخرافات والافتراضات العنيفة 
عل سادته الاقطاعيين والارسةقراطيين . 


العروبة القتبسنة تور 


للسجهمام 
8 


لم تبسط « العروية الفتية » سلطاتها فى ألى بلك عر ى إلا بعد روز 
ثلاث سنوات عل « القشة الآخيرة , فى أحدات فلسطين . وف السادس 
والعشرين من شهر يوليو عأم ١401‏ » وبعد ثورة سضاء » أ رفاروق 
بعيداً » إلى مثقاء » وبدأ ضباط الجيش الشياب يحاولون تدعم هذا 
التحول التارضخضى الذى حدث فى مصر » وكان اليكياه تالدع اناي 
هو الذى بزعمهم فى جميسم المراحل . 


وعجرد أن يمحت الثورة برز السؤال التالى: أى شكل من أشكال 
الحم يصلح صر ؟ وحيذ البسكيائى فكرة إعادة الدبمقراطية البرلمانية 
وعارض زملاؤه الضباط فى ذلك . غير نمم وافقوا فى ألباية » وطاب 
من حزب الوفد أن يؤلف حكومة علشريطة أن ترىهذه النكومات 
الاصلاحات اللاساسية ويخاصة الاصلاح الزراعى . ورفض الوفدء 
ومن هنا بدأت شكوك ناصر فى جدوى التعجيل (بالديمقراطية الغربية 
فى مصر . وصدر قانون الاصلاح الؤراعى . وخلال عاى مهو( 
و964١‏ تكاليت على مصر الثائرة أزمة ملو أزمة , ذلك لان اللياعات 
الختلؤة ‏ من الشبان المسلمين» والشيوعيين » وأحزاب العهد الائد ‏ 
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كانت تحاول الإمساك يزمام السلطة » وتأجلت الاتخايات . لقد 
افترض الضباط الشبان أن الجيش سيلعب دور المراقب فقط » غير 
أنهم تأ كدوا بمرور الوقت أن انسحاهم من ميدان السياسة أص 
مستحيل . 

وخلال هذه الفئرة كان الوطنيون العرب براقبون مصر عن كب 
ولم يكونوا على يقين من طابع الثورة الثى قامت بهاء أو نوع القيادة الى 
ستظهر فى النباية . وكان اهتهامهم شديداً » ومستمراً » ذلك لآن مصر 
كانت أ كبر البلدان العربية وأ كثرها تقدماء وهى تقع فى قلب العالم 
العرنى » وفى قاب الحضارة العربية » وهى أول من ثار على ال-كومة 
الرجعية المنبارة . وما الذى ستفعله مصر الجديدة فى ميدان الشئون 
الخارجية ؟ . 
١‏ كانت هناك أ ربع مسائل كبرى : 

١‏ - جلاء الجيوش البريطانية م - مستقبل السودان. 

© - دور مصر ف العالم العربى »م علاقتها بالدول الكيرى . 

ويدأ الوطنيون ه مختدرون ء مصر فى هذه المسائل ا بدأوا أيضاً 
يختيرون اهتهام ضياطبا 00 د بالاصلاحات الاجماعية. 

وتم الاتفاق أولا فم|مضفظق لاك دان» ققد اقترحت حكومةالثورة 
على بربطايا أن يتا الكة ين جتهالاختيار بين الانحاد مع مصر أو 
الاستقلال . ووافقت دطاناء وان السودان سريعا نحو حك نفسه 
بنفسه . غير أن قلق مص التقليدى على بلد يسيطر على ششريان حياتها 


وفال 


(مياه النيل) ظهر مرة أخرى فى صورة تدخل كبيرة فى شثون السودان. 
ولكن الرلمان السودانى اختار الاستقلال فالنهابة»وقبات مصراختياره. 
وكان الانغاق الايجاو مصرى حول السودان بمثابة تعبيد للطر يق أمام 
محادثات الجلاء؛ وهى أكبر مشكلة شاتئكة » ورأى ساسة الغرب أنْهدذه 
المسألة مرتبطة رقياطاتاما بالمشماكل الاستراقيجية للحرب الباردة.وفعام 
+196 » وقيل اتفاقية الجلاء » قام دالاس » وزير الخارجية الآمريكية» 
بزيارة القاهرة للتباحث مع حكومة الثورة ( الى رحبت بها أمريكا 
فى البداية ) وأوضح للبكبائى ناصر مدى الحاجة إلى حلف دفاعى ديل 
عن الشرق الأاوسط » ومبذه الطريقة » وبطرق أخرى صغيرة وكثيرة » 
تضغط أمريكا على بريطانيا لى تنسحب من مصرءورد ناصر عليه قائلا 
إنه تعارض أبة أحلاف بين دو لكبرى وأى جرء من أجزاء العام العرق. 
واستطرد متسائلا : ما جدوى ١‏ أستراتيجية الخطوط » عندما مكون 
الخطر الح هو وجود ومجوم منالداخلء؟ وقالناصر لوزير الخارجية 
الأمرءكية إن الدفاع السليي عن العالم العربى ضد أى سيطرة خار جحية بحب 
أن تمثل فى ١‏ قوة تجمع ثمل العرب » وم يبئون #تمعبم الحديث - 
انها قوة القومية . وعاد المسثر دالاس وهو غير مقتئع » وقد أح سمخيبة 
أمل » غير أنه استمر يضغط على اتجلارا لى توقع على انفاقية الجلاء . 
وأخيرا م الاتفاقى عام عه ١‏ وتضمن الاتفاق نسوية من جاتب 
مصرء تسممح للمدنيين البريطانيين أن يحتفظوا بقاع دة منطقة القنال 
الضخمة لمدة سبع سنوات » ا تسمم للبريطانيين بالرجوع اذاما تعرضت 
تركيا ‏ أو أى بلد فى :الجامعة العربية » لمجوم من دولة أجنلية . ووقع 
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ناصر على هذه التسوية التى لم تجد ترحيباً (.[ن تسوية مع بريطانيا بعد 
باب عاما كان لابد ألا تمد ترحيباً ) . وأكد أمام اللمبع أن مصر حيادية 
فى زمن السلمء وعارضكافة الاحخلاف غير العربية . غس أن سياسته 
لم تيت.واستغل الاخوان الممتلمونالاتفاقية الى لم تلق ترحيباً.وقصيف 
عامه ول ءو عد أحداث متكررة؛ منها >اولةاءشال ناصر فم وٌرشعى 
عقد بالاسكندرية » ثم قع الاخوان السلدين بصفة تهائية . ١‏ 
| وق هذا العام نفسه ظهرت دلائل تصميم جديد دن صفوق الوطنيين 
العر ب فى أنحاء المنطقة. وتضاعفت المقارمة ضدالحك الفرنسىفى مراكش. 
وكانت هتاك مقاومةماثلة فى تو ذسءما أجبر منديس فراذس عل التفاوض 
مع التوذسيين لك يحكموا بلدم بانفسهم. وفىتوفيرسنةم 44 بدأت ثورة 
الوطنيين الجرائريين التارذية . وأبدت مصر تعاطفاً كبيراً مع هذاالتوتر 
فالمغرب العرى » وقى مايو من عام 1464 ألف الوطنيون لدان شمالى 
افريقمةالثلاثة لجنة التحرير الت انعقدت فالقاهرة. وفى أقصىالشرق وى 
الاردن ظبرت بوادر ضغط قوى على النظام السيامى الةدمم الذى أقرته 
بريطانيا . اقد تغير طابعالسياسة الآردنية بأ كله منذ عام و4 » عنما 
الحقت «الضفة العربية »_البقية الباقبة من فلسطين (الواقعة بينخط الهدنة 
الشرق لاسرائيل ونه رالاردن ) ألحقت بما كان يسمى شرق الاردن . 
وأصبم ثلثا السكان من العرب الفلسطيفيين » وكانو! يمثاونالقوميةالعربة 
أأتحضرة» ونصفهم من اللاجثين » غير أن لهم حق التصويت . وق عام 
64و كان هناك تصويت عام ثم تنظيمه بمبارة لى ضقن مطالب 
هذه الغالبية القلقة . وكانت له دلالة كبيرة . 1 
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فى سورية » فى شهرسيتمس سنة 1104 أعادت الانتخايات[ لمان‎ 
حدداً كبيراً من نواب حزب البعنك » الذى ألفه المثقفون والساسة الذين‎ 
تعلبوا عللى- يد الغرب » والذين نادوا بالحياد » والاشترا كية والوحدة‎ 
العربية العاجلة المماسكة . . و العراق ؛ رأى نورى السعيد حل جمينع‎ 
«الاحراب السياسية » وتعطيل البرلمان الذى تم اختياره فى الماضى للمحافظة‎ 
. على الوضع الرأهن‎ 
موجر القول أن علينا أن نلاحظ وضوح الذلائل التى تشير إلى قيام‎ 
حدث هذا عأم 145 والبكبائئى ناصر قد برز كزعم للعرووبة الفتية‎ 
اللوجودة فى الشرق الأوسط ء إلا أنهكان من الواضح أن الغرب وصل‎ 
إلى مرحلة جديدة عنيفة وكانت هذه المرحلة ترك وتنحرك بالاحداث‎ 
1 .. لالدائرة فى الوسط والشرق‎ 
ومع ذلك كانت دول الغرب مشغولة ينظرة مغايرة ياه مشاكل‎ 
المنطقة . . لقد اتتبت الحرب فى المند الصينية » وتم الوصول إلى الكل‎ 
الآخير فى جنيف » وقتح هذا مرحلة جديدة فى سياسة الحرب الباردة'.‎ 
وصارمالغر ب الآول ربط حلف الاطلتطى فىأورويا بمواقعالغر َه‎ 
الاسثر ا تيجيةق أسيا .. وف اليابان والفلييين واستراليا . وألم المسثردالاس‎ 
عل تكون منظم ةحالف جنولى شرق أسيا 2 وسارعتنا كستان بالانضمام‎ 
إلى هذا الخلف ء وهى الى كانت تثلق معونة عسكرية منلولايات المتخدة‎ 
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وظلت هناك بعد ذلكحاجة إلى اسشكمال هذه الشبكة الاسترائيجية بينه 
با كستان وتركيا (فى منظمة حلف شهال الاطلنطى ) وؤالشرق الاوسط 
وف أواخر عأم 4 ه4, كانت تركيا وياكستان قد عقدتا معاهدة؛ ووقعت. 
العراق على اتفافية تاق بمقتضاها معونة عسكرية من الولابات المتحدة . 
وارتأى الغرب هد شبكة الانفاق إلى العراق وإلى حقول البترول الهامة 
هناك . وكان يأمل أيضاً أنتٌ دىءضوية العراق إلى تشجيع الدولالعربية 
الأخرى على الانضيام : 

وعند التطلع إلى الوراء ( ذلك لآن الغرب لم يفم تلك النقطة فى 
حينها ) نجد أن دول الغرب الثلااثجومبت ف تباءة ١04‏ بقرارات قد 
تؤئر على العلاقات بن الغرب والعرب لسئين عدة. 
ولقدكانت الدلائل واضحة (لولا أن الساسة لم يلتفتوا [لها )على أنه 
النظام السياسى بأ كله كان يمر فى العالم العربنى باهتهام جديد من القاعدة". 
وفي قلب العالم العربى» فى مصرء كانت القيادة الثورية قد عقدت مع 
بريطانيا اتفاقات قتحت الياب أمام تحسين العلاقاتءغير أنهاكانت تم 
للاتجاهات المصرية الت لا يمكن أن يكون هناك شك كبير قها . وإذا 
كان المسئواون فى لندن قد مالوا إلى الشكك فى جدية ادعاءات ناصر 
الجمادية » إلا أن أحداث عام ١464‏ أكدت أن حمكومته لن تصير 
نأية حال من الاحوال على سياسة غير حيادية . 
أمافى المغرب العربىء فقدكانت القومية تتحدى _بصراحة سلطات. 
فرئسا فى الاقالم الثلاثة ٠.وفى‏ الشرق: العربى - تحور السياسة الب يطانية 
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التقليدى كانت حكومة نورى السعيد مكروهة بصورة كبيرة » بالرغم 
عن أمبا لم تدخل فى أحلاف جديدة مع الدول الغربية . 

كان من الضرورى إذن أن يسأل الغرب نفسه هل سيخخدم مصالحه 
أو يعرضبا الخطرء إذا هو ألم على عقد أحلاف جديدة مع :دول المنطقة: 

العم بأن الاحلاف القديمه لا ناق تأبيداً شعبياً ؟ . . ولقدكان من 
الواضم أن مصال الدول الغربية تتطلب منبا أن تعيد النظر - بصورة 
عميقة جد _ق دورها التقليدى بأ كله فى هذهالمنطقة» وأن تتفيم أفكار' 
وميول جيل جديد بدأ يصل قعلا إلى مراتب السلطة:.. ولقد كان من 
الممكن أن إشعر الغرب تحاته إل إعاده النظر » على أن نفصل هذه 
المسألة عن المصالم السوفيتية ى العالم العرى . . ولقد زادت الدلائل الثى 
تشير إلى أهتهام السوفبيت بالممطقة ‏ ومن أجل هذا تساءل الغرب : .هل 
حدر به أن يحتفظ بأحلافه عن طريق التعاون مع الحكام العرب 
المكروهين . .؟ 1 

فى ذلك الحين كانت الحكومة الفرنسية برياسة منديس قرانس» هى 
الى وضعت رداً جزئاً على هذه التساؤلات » فثلا فى قضية مراكش 
وتوفس » ولكن الفش لكان حليفهما نقيجة لرد قعل الجاهير إزاء ماوصفه 
بسياسة م الاهمال » فى شمال أفريقية » بعدما حدث فى افريقيه » وبعدما 
حدث ق المند الصيئية من ورطات » وفى عام ع١‏ كان ارد الفعل هذ! . 
صدى خطير فى بققية أنحاء العالم العرنى » وكان ذلك عن طريق الجزائر . 

وفشلت حكومتا الولايات المتحدة وبريطانيا فى مواجهة التحدى 
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الجديد . وظهر أول دليل واضخ عل هذا الفشل فى أوائل عام 08؟( 4 
مكلا فى حلف بعداد, 95 

وف ديسميرعام 4 أعان نورى السعيد أنه أن يعقد أىحاف جديد 
معدولة أجنبية دون أن يستشير أولا أعضاء الحاف الدفاعى الدى ألفته: 
الجامعة العردية . ومع ذلك عقد ء فى يناير عام مووز حلفاً مع رئيس 
وزرآء تركيا م وكان ذلك املف الترى - العراق مقدية للف غداد 
( للدفاع المتيادل وينخاصة ضد السوقهيت ) الذى صم فما بعد إيران > 
وبا كستان ؛ وبريطانيا . وأشارت بريطانيا » على الفور إلىموافقتها . ويعد 
أربعة أيام شفت مصر مجوماً دعائياً بجاجلا ضد نورى السعيد والمكومة 
الرطانية : 

وإذاكان لنا أن ننظر فى صدى الجلة المصرية عند العرب » وصداهلا 

فى الغرب ء لرأينا الحوة الى قصلت بين الطرفين نتيجة لوجود سوء فبم 
ولقد كانت مءارضة رئيس الوزراء ناصر الصر حة لاف شداد أولك 
«دليل: كبير دامغ » على أنه الزعم الذنىكانت العروبة الفتية فانتظاره. 
ومنذ نلك اللحظة ارتفعت مكانته بسرعة حتى أصم رمزاً لهذا الجيل. 
الصاعد . 

غير أن الغرب شعر بالغضب والسخط . . لقد رأىالوطتيون العرب.. 
فى هذه الخطو ة استئنافا ون جانب مصر لمركزها الكبير فى العالم اأدرنى > 
غير أن الغرب فسرهاعل أنها اسنتعمار وليد لدكتاتور عسكرى دغيرعرىه 
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وافقت عل الخلاء عن مغطقة قنأة السوس . 


تقد بلغ من انساع الموة بين أفكار الغرب السايدة وبين واقع العالم. 
العرنى » أن ظنت بريطانيا أن اتفاقية الجلاء (10) ستجعل المكومق 
المصرية تجترف لا عحالة بالجيل . ومن المؤكد أن ير يطانيا لم تطق مجوم. 
حكومة مصرعلل السياسة البريطانية فى الاقطار العربية التى لا يصح لمدر. 
78 زعت أن تتدخل فى شونها 1 


وتم إعلان حلف بغداد رسميا قَْ الرابع والعشرين من فيراير -عام, 
5-7 » وعد أربعة أيام وقعت حادثة تارمخية ثانية » فقدشنت إسرائيل. 
على قطاع غزة ( الذى يضم .. .٠ر١٠‏ لاجثاً عربياً فلسطينياً ) مجوماء 
عنيفاً » ووصفتّه بأنه انتقام من جاتها اغارات الحدود . وفقدت مصر. 
أرواحاً كثيرة . وكانت ١‏ [غارة غزة » أخطر .حادث عرف [سرائيل منقد 
عام 144. ولقد كانت حكومةالثورة » دى هذه اللحظةتؤ كدمايدل_عل, 
الأقل ‏ على أمها لاترغب فى استدّناف التوتر العربى الاسرائيى - ويينا؛ 
استمرت ف اتنهاج هذه السياسةعل الحدود الواقعة بين مصر واسرائيل 
د فى صورة سلسلة من الاقتراحات للجيرال وريز مراقب المدنة منقبل. 
الآمم المتحدة ) جعلتها إغارة غزة تصمم على تسابيح نفسبأ من جديد .. 
وبعد مدوم اسرائيل الذى وقع فى شهر فبراير ء أخذت الحوادث تنزايد 
بانتظام » وارتفعت الصرحات تطالب ناتخاذ [جراء ايانى . وى أغسطس, 
عام 68| » ولعد أن رفضت أسرائيل عدة مقترحات قدمتها مصر 
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ولجنة الحدنة لتخفيف حدةالزوتر عل الحدود , اتخذت المكومةالمصرية 
قراراً خطيراً » يتضمن تأليف وحدات فدائية شبه عسكرية (الفدائيين) 
للنسال داخل إسرائيل . 

فى إبريل عام ه94١‏ انضمت بريطانيا إلى حلف يغداد » ويذلك 
جليت على ففسهأ سخط الوطتيين العرب النام وفىنفس الشبر عز زه اصرء 
حماسة العرب لزعامته للدور الذىلعبه -كسيامى كيير- فى مؤت الشعوب 
الافريقية والأسيرية الناريخى المنعقد فى باندونج . وفى بالدونج عرض 
شواين لاى على ناصر تزويده بأسلحة صيفية . ومع ذلك استأقف طوال 
صيف عام مهة١‏ وأوائل الخريف جهوده الاولى من أجل الحصولعل 
يات منالاسلحة الجديدة من برءطانيا والولاءات المتحدة » دون قيود 
٠‏ سياسية ! ومع ذلك جابهت دول الغرب موقف امير للغاية. ممثلا البيان 
الثلاى ( عام ١46٠‏ ) . فد حاولت فيه الحافظة على الوضع الراهن 
للبدئة فى فلسطين وذلك بالتأ كد من وجود توازن عسكرى بين العرب 
وفلسطين . وعلاوة على ذلك لم تكن الدولتان تميلان إلى التفكير فى 
تصدير الاسلحة إلى حكومة مصرية قعارض سياستهما ( سياسة الارب 
الباردة ) فى المنطقه بكل اصرار وشدة 1 


وف ستمير عام ه40١‏ يِلم النوتر دين مصر وإسرائيل » والتنافس 
عل الاسلحةء ذروته . وفى الحادى والعشرين من شهر سيتمير غرت 
قوات إسرائيل الآراضى المثلثة الواقعة حول العوجة واحتلها » وكانت 
هده المنطقة واقمة على خط الهدنة مع مصر » ولت رسميا أنها 


١16 
منطقة منزوعة السلاح. وف الثامن والعشرين منشهر سإتمير أعلن ناصر‎ 
أن مصر تعاقد تمع تشيكوساوفا كيا على شراء كيات ضخمة من الا سلحة‎ 
الجديدة » بما فى ذلك مصانع للذخيرة » وشاع القلق فى الغرب تقيجة لهذا‎ 
الارتباط المالى الكبير من جانب مصرءو نقيجة لدخول الكتلة السوفيتية‎ 
عل هذه الصورة  إلى الشرق الآوسط . وأ كد ناصر أمام اجميع أن‎ 
هذه الصفقة لاتؤثر على حيادءصر » وأن القوميةالعربية أن لَعتق المذهب‎ 
الشيوعى » وأنه لم يقبل عرض الكتلة السوفيتية - باعتباره عملية تجارية‎ 
إلا بعد جهودكثيرة بذلها لكى يحصل على السلاح من مصادر‎  ةحيرص‎ 
غربية . غير أن الغرب رأى أن هذا القرار يفم أبواب الشرقالأوسط‎ 
. ه وبالتالى افريقية » على مصاريعبا أمام التغاغل السوفبيتى‎ 
وقد افترض الغرب »ء بعد ذلك,أنصفقة الاسلحةالتشيكواوفاكية‎ 
النى عقدتها مصر قد قلبت ميزان الفوى المسلحةمع إسرائيل؛وأنإسرائيل.‎ 
لم تعمد إلا أخيرا  وأخيرا ققط- إلى إعادة التوازنعن طريقالحصول‎ 
عل أسلحة جديدة من فرنسا . غير أن ناصر ذكر لمراسل عجلة «لايف».‎ 
فى أوائل عام 66؟ | » أن مصر م تقرر ثراء الاسل>ةالتشيكو اونا كية‎ 
بناء على قوة إسرائيل فى ذلك الحين » وا بناء على قوتها عندما تكمل‎ ' 
اتفاقيتها السرية مع فرنسا لشراء السلاح منها . وذكر بالتفصيل أنواع,‎ 
وكنيات الأسلحة العرنسية التى ستصدرها فرنسا إلى اسراثيل . وفى اليوم‎ 
التالى أنكر متحدث إسرائيل وجود أية اتفاقية لشراء الأسلحةمنفرفسا‎ 
ولكن عندها أميط الثام فى عام ه١١ » عن الاسلحة المرسلة من فرنسا‎ 
للتفاصيل النى ذ كر ناصر‎ ٠ كان من الغريب أها مشابهة » فى الك والنوع‎ 
. 6 أنه بعر فها عام‎ 
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وف عأم كه15 تفاقم الصرا بين سياسة الغرب القديمة والحدثة , 
.والقومية الجديدة للقوية التى سزعمها ناصر . ووصل الجترال مار إلىعمان 
شّ د لسمير عام موة »)2 لبحث الآردن على الانضمام إلى حلف بغداد . 
وعم الاحتجاج والفوضى واضطر إلى التخلىعن عحاولانه . وتم استخدام 
جيش الأردن - الفيلق العربى الذى يقوده السير جون جاوب - لقمع 
«الاضطرابات » وكان من نقيجة ذلك أن أصبم جاوب باشا أكير هدف 
للحنق الموجه للبريطانيين . ومرة أخرى مال الغرب إلى إرجاع هذه 
القلاقل إلى تداير الفاهرة وحدها . وعزز الزعماء السياسيون » الكبار» 
:الحافظون فى الاردن والعراق وغيرهما ‏ أولك العرب ١‏ الطيبون » - 
عززوا هذا الاتجاه فى مناقشاتهم مع الد باوماسيين الغر ببين والصحفيين . 


وفى نفس الشهرأيضاً » فى ديسمير من عام هه؟١‏ ؛ “مت الولايات 
المتحدة ويربطانيا على الوقوف أمام مركر الكتلة السوفييتية الجديد فى 
مصر بأن وافقتا علىالنظر فىتقد.م قرضين كبيرين لبناء مشروع السدالعالى 
الضخم فى أسوان 

وكانت النية متجبة إلى جعل القرض الآول عيارة عن عرض انحاو 
أمريى مشترك » أما القرض الثانى فيقدم من الينك الدولى الذى قال 
خبراؤه إن مشروع السد سام ' وبدأت محادثات تفصيلية مع مصر » 
ووصفبا المعلقون المطلعون فى الغرب بصراحة قائلين : [نها لعية تلعبها 
الولايات المتحدة وبريطانيا لتخسرا.شيئاً فى كاركب أشاتة بالرغم 
ايا يلعيانها مع حكام تزداد كراهيتهما لم 
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. وجلب شهر مارس من عام 1461 : جلب معه سلسلة من الأحذاك 
فى أرجاء العالم العربى » وكانت هذه الأحداث انعكاساً دراميا لللاشواظ 
السربعة الى تقطعها القومية . كانت هتاك ؛ فىهرا كش وتونسء احتفالات 
تقام ابتباجا >صول هاتين الدولتين عل الاستقلال ؛ بعد أنكاننا تابعتين 
لفرنسا . ولقد ازداد تصمم فرنسا عل الاحتفاظ بالجزيرة تنيجة لفقدانها 
تونس ومرا كش » بالرغم من عدم وجود دليل ثبت أنها قررت ذلك 
عن عمد . كا ازداد عط فرنسا على مصر التى تساند الثورة الوطنية فى 
الجزائر . ومن ناحية أخرى .كان لايد أن ترتفع روح القومية المعنوية فى 
جميع ربوع العالم العربى نقيجة لاستقلال مراكش وتوفس . 

وفى الشرق العرنى فسقت مصر وسورية والعربية السعودية سياستها 
الجيادية ور رسمية » وذلك فى الاجبماع الذى عد بالقاهرة » وهكذا 
ازداد التحدى الساقر لحلاف يغداد الغربى غير أن أكير أحداث مارس 
وأكثرها نتائ إبما وقعت ف الأردن ؛ فبعد « مظاهرات بار » لم يكن 
هناك أمل جدى فى أنضمام الآردن إلى حلف بنداد . غير أن الوطنيين 
الآردتبين ‏ الذن ظاوا مدة عامين عاولون إقناع الملك حسين ألصى 

بانباء ارتياطات الأردن سريطانيا - قد ازدادوا اليوم إلحاحاً . 

ول يعد فىمقدور هذا الشاب ‏ الذى:عد جزء منه ارستقراطيا لانه 
حدر من الهاشهميين العريقين فى الصحراء ء والذى يعد جزء منه بريطانيا 
لآنه لعل فى هارو » وسأند هيرست وخضعت بلاده لوصاءة بريطانيا 
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الطويلة ‏ لم يعد فى مقدور هذا الشاب أن يتجاهل وجهة نظر القوميين 
الذين بكرهون عرشه لآنهم يكرهون بريطانيا . 

غير أنه وقف متردداً » فى بنايروفي راي رومارس » بين احاح القوهيين 
المتصلين به » والالحاح المضاد من جانب جاوب باشا » والد.اوماسيين 
البريطانيين » ودائرة ساسة الأردن القديمة . وخجْأة » وفى تهاية شبر قبراير 
قرأ حسين فى إحدى الجلات الريطانية أن جاوب هو ١ه‏ ملك الآردن 
غير المنوج » حقآً . وف أول مارس عام انان ا سارع إلى طرد ذلك 
الجندى البريطانى الشبير التى وهب معظم حياته ليلد قد تغير الآن حيث 
لم بعد يعرفه . 

طار جاوب باشا إلى لندن ء وقال لانتو أيبدن : إن طرده جاء 
نقيجة لتدور مصر وحفنة من ١‏ المتطرفين » فى الآردن » غير أنه التدم 
جانب النعقل وفصح يعدم اتخاذ أى إجراء مفاجىء عنيف وفى نفس 
الوقت كان سلوين لويد » وزير الخارجة » يقوم يجولة فى الشرق الاوسط 
وكان يتناول العشاء مع ناصر عندما جباءت أنياء طرد جاوب إلى رئيس, 
الوزراء المصرى وهو عل المائدة . ونقل ناصر التبأ لسر لويد الذى 
استستج عل الفور أن ناصرا قد اختارء وهو ف الفاهرة ٠‏ المثرة الى ,يطرد 
قبا جلوب لى يذل بريطانيا عن طريق وزير خارجيها . 

وبا كان هناك بركان من الاحتفالات فى الأردن ء طار المسر لويد 
إلى البحر بنحيث وجد امن ابد من مظلاهر أت الاحتجاج» واستنتج 0 وقاله 
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4 مستشاروه وأصدقاء بريطانيا القدئى من العرب » إن هذه المظاهرات 
حدثت فى ذلك الوقت بالذات بناء على أوامس من القاهرة . وشيئاً فشيثاً 
رسم الذرب صورة لعالم عرب يعيش فى هياج ننيجة لتدابير أواص ذعم 
عصرى »2 وأنه لولا تدخله اليشع لما لعرضت للخطر مصالل فرفسا 
التقليدية فى المغرب العربى » ومصاط .ريطانيا التقليدية فى الشرق » ولما 
تعرضت للتحدى سياسة دول الغرب الثلاث فى الحرب الباردة . 


ولقد كان من سبوه حظ عام 146 أن تدخل كل دولة من دول 
الغرب الثلاث فى هذا الصراع عبر طرق منفصلة ولو جربا : فرنسا عن 
طريق الجزائر » بريطانيا عن طريق حلف بنداد وطرد جاوب وما 
تعرضت له من التحدى اوضعها التقليدى ف المنطقه » والولاءات المتحدة 
عن المشاكل الشاملة المتعلقة حياد العرب ( الذى أعتيره مسثر دالاس 
منافياً للاخلاق ) وعن طربق الذلغل السوقبيى . 

وفمنتصف شهر بوليو قررت حكومة الثورة قبول عرض الذرب 
الخاص بتمويل السد العالى » وطار السفير عائدأ إلى واشنطن ومعه هذا 
القرارء وأذاعه لدى وصوله إلى نيويورك . ش 

وأكد البتك الدوللى من جديد موافمته على مشروعالسد وعل العرض 
النى تقدم به منذ أيام . وفى التاسع عشر من شهر يوليوء عندما قابل 
السفير المصرى المستر دالاس ليبحث معه القرار أكد متحدث بلسان 
وزارة الخارجية الريطانية أن بريطانيا على استعداد لقويل المشروع . 
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ومع ذلك حدث فى مساء ذلك اليوم؛ بعد أن ترك المبعوث المصرى المسبّر 
دالاشٍ » أن أذاعت وزارة الخارجية الآمربكية على الصحفيين مان 
لسنحب فيه عرضها بتمويل السد » زاعمة أن أحوال مصر الاقتصادية 
قد تدهورت . 

ومن اللفروض أن الحكومة البريطانية لم تبلغ هذا النبأ قبل ذلك ع 
وإذا مما تذهج نفس الطريعة » كذ لك قعل البنك الدولى . إن حقيقة الدور 
الذى لعبته بريطانيا مازال يلفه الشك والخموض . . 
ولم يعرف بعد بصورة كاملة حقيقة الدوافع التي حدت. 
بالمستر دالاس إلى [ذاعة هذا القرار الذى لم يسبق له مثيل فى إيجازه. 
وإذلاله . والاعتقاد العام هو أن دالاس » بصرف النظر عن معارضة. 
الكونجر س للقرض » أراد أن يوجه صفعة قاس_ية » علنية للحراد 
العربى . وأشارت التعليقات الصحفية المستولة إلى أنناصرا بلعب بالشرق. 
ضد الغرب ى مسأة القروض لمك يستفيد هوء ذلك لان الاتحاد 
السوقبيق قد أذاع فيا مضى أنه قد يشترك فى التنافس من أجل تقديم 
العروض . وكان الحدف من العروض الغربية الآولى » بطببعة الال > 
أن تتنافس شفس الطريقة .. 

وفى الحادى والعشرين من شهر يوليو ء ويلهجة غاضبة واضمة » 
قال الرئيس ناصر للجاهير الحتشدة : إن مصر ستبنى السد العالى برغم 
كل ثىء ( كانت موسكو قد أومأت إلى أن عرضها ليس ف الطريق ) - 


تقل 


وأورد أية قرأنية وهو تتحدث عن الولانات المتحدة , 207 هذه 
الآية الأمريكيين . وعندما ثم ترجمة هذه الأية دون مراعاة للاختللاف 
فى دلالة الالفاظ بين لذات الغرب والمبالغة النى تقوم عليها اللغة العربية 
وصلت إلى الآمربكيين على هذا النحو فليختنقوا [لىأن يموتوا 


والواقع أن مضمون الآية القرآنية : قل موتوا بغيظك . . بالنسية 
. للستمعين العرب لابعدو فى وقعه وقع العبارة الشالية على الآمركيين : 
٠‏ فلممقزوا [لالبحير ة سنستأتف نحن ماشرعنا فيه . » وكانت هذه الحادثة 
دليلا على تفاقم شك 5لالة الفظ ق المبراع ين الغرت و العري .وق 
هذه المرة كان تنذر بأرمة خطيرة . . 


وفى السادس والعشرين من شهر يوليو » عندما كان السير أنتوق 
يدن والمسر ساوين لويد يقناولان طعام العشساء مع نورى السعيد 
فى اندن وصلت [للهما أنباء قرار ناصر . ستوم شركة قناة أألسويس » 
وسيتم لعويض المساضين » وستستخدم مصر رسوم القتاة من العملاات 
"الأجددية فى بناء السد العالى . . 


ودهش الكثيرون من العرب وم يصدقوا . ماهو زعم وطق 
جديد. شاب ( كان ناصر ف الثامنة والثلاثين فقط ) سبق غيره ورد 
على إهانة غربية كبرى عن طريق تأمى قنأة ارتبطت طويلا بسطرة 
0 جل يكن الجر وذ إجتادور! ج11 الرار من الشجاعة » وعل هذا 
الا كيد » والسلطة الياقية » وى مجتمع يهأ ر بسرعة ,القيادة 

0 ية أكل هذا الإجراء الفاصل صورة ناصر » صورة كانت تتضمن » 


يفنل 


قبل هذا الإجراء القضائل النادرة الرئيسية التقليدية من عيشة بسيطة » 
وبعد عن الفساد » وكلام إسيط مياشر » وقدرة عل التعبير عن مشاعر 
الشعب . . وح المثقفرنالعرب ‏ الكثيرون ‏ الذين فسروا إجراء ناصر 
المفاججىء الخاضب على أنه إجراء غير كم أيجبوا به » وشعروا بالعزة 
والكرامة .. 


أما رد فعل الغرب فقدكان على عكس هذا تماماً . إن قناة السويس 
عر ماتى دولى » حيوى » والشركة الى كانت تديرها كانت متعاقدة مع 
مصر . وقارن [يدن بين ذلك الاستيلاء المفاجىء الذى ثم فى ظرقه 
واحد وأعب أحداثاً ماضية .. فسرهاأ الغرب ببشاعة » قارن إيدن بين 
هذا وبين هدلر و«ميونيخء . وكان ازاماً أن حزم موليه بضرورة خلع 
ناصر » قلقد كانت فرنسا تشعر جيداً بأنها هى الى حفرت القناة » 
وكانت غاضية من أجل مصا حها المالية والإدارية فى الشركة » وكاتت 
مراجل الخضب مازالت تثل لآن القاهرة تؤيد الوطنبين الجزائريين . 
وفى بريطانيا وصل السير أنتونى إيدن إلى نفس التتيجة » وهو الذى 
اعتاد على العرب فى عهدم الارستقراطى القدم ؛ والذى اعتاد أن يرى 
القناة « جزءآ من انجلترا نقريباً ». وفى واشنطن لم يكن دالاس بأقل 
منهم دهثمة إزاء ما اعتبره انتها كأ طائثما لللاخلاق والنانون 
الدوليين . وبالرغم من. أنه وصف غضب الرئيس ناصر من أبجل حب 
العرض عل أنه « حنق مفتعل » إلا أنه الم جانب التعقل وعارض منذ 
البداية فىاستخدام الفوة . وديا أرسلت انحلترا وفرنسا قواتهما إلىشرق 


لفن 


حوض البحر الابيضالمتوسط » ويننما بدأ أركان الحرب يعدون خطط 
الجلة . يذل المسثر دالاس كل جهد لكى ينّى زملاءه عبر الاطلنطى 
عن هذه الإجراءات . 

ونحنالأن عرف الكثير من الاتجاهات الرسمية إزاء أزمةالسويس 
ومها نليقن م نأن هذه الاتجاهات لاترجع إلى 19 من يوليو يوم ميت 
الولاءات المنحدة عرطضبا ويل السد ) أو إلى ١؟‏ من بوليو (يوم 
أعلن ناصر فى خطابه نبأ التأمم ) وإما ترجع إلى ماقبل ذلك . 

لقد رأينا كيف أن الصراع الطاحن بين الغرب والعرب قد وصل 
مداه . ولكتنا قد نقول [نه إذا كان المسّر دالاس قد أخطأً ول يدرك 
خطورة الرئيس ناصر » ومدى الدرر الذى يلعبه كرعم لهذا الجيلء 
ومرة من ماره » ومتحدث باهمه فإِن الرئيسناصر!- بدوره - لم بقدر 
خطورة الغرب . قهو لم يدرك عظى السخط والاتزعاج اللذين أحس 
هما الغرب يسبب طايع زعامته ودعاته . وإن الساس ة الى رسم 
خطوطها فى أوائل عام مع؟؛ قد تحدث الكثير من افتراضات الغرب 
واتجاهاته التقليدية الرائةة » وكانت فى تحدها للغرب أخطر مما تصور 
هو وزملاره فوضعبم الرفيع .. وإذا كانسوء الفيم المتبادلواضا قبل 
يوليو عام 15605 إلا أنه قد أصبمم أ كثر وضوساً نقيجة لطابع استجاية 
تاصر للمسس دالاس . 

إن فكرة تأهم شركة قناة السويس لم تكن جديدة بأية حال من 
الاحوال؛ فاقد طالبالمصريون ذا حتّىةب لالحرب العالمية الآول» قبل 


14 
أن يولد نأصر . . وسدو أنه لم بك ن هناك مفر من أن تختلف نظرة 
المصربين عن الغرب فبا يتعلق بالرياط التماقدى الذى تدير نه الشركم 
الفناة . . ولكن لوكان هناك زعم مصرى أكثر تعقلا ورزانة لآدرك 
قيمة هذا الممر الماثى أمى حساس جداً لانجلترا وفرنسا وأن [أغاء العقد 
هم الشركة فى ظل الظروف السياسية التى كانت سائدة آنذاك يثير انزعاجاً 

كبيراً » ويقيسم لإيدن عذراً ينتحله لكى يشن مجومه . 

لقدكان من الواضم ء فى بيانات الإنجليز والفرنسيين الرسمية » أن. 
هناك 0 عذر ينتحل » وأقل ماممكن أن يقال إنها كانت خداعة 
فى الثلاثة أشبر التى مضت ف المفاوضات . . ولقدكان الضمان القائرى. 
الأسامىالذى يضمنحرية المرور فى القناة موجودا فاتفاقية عام884 1 
الث وقعت عليها مصر » وأن هناك ضهاناً آخر بالذسبة لبريطانيا يت 
ف حقيقة مللوسة . . حقيقة احتلالحا لصر ( حت عام ١985‏ ) ومنطقة 
قناة السريس ( حتى عام 1405 ) وفى ذلك اليوم من شهر هايو 
عام هوا الذى غادر فيه آخر بريطاق منطقة قناة السويس» أصبح 
الضمان الوحيد لحرية المرور ف القناة كامناً فى اتغاقية مرملوء واحبرام 

مصر لهذه الاتفاقية ( فى ظل أية حكومة ) . . وقدرة الدول البحرية 
على تأكيد هذا الاحترام عن طريق محكمة الحدل الدولية » وميثاق 
الم المتحدة . 


4 يؤئر تأمم الشركة على هذا الوضع .. غير أنه أثار مع ذلك أسئلة 
قانونية فى ذهن 0 المستخدمة للممر الماى ٠‏ * 


نك 


و - هلستؤكد مصر هن .جديل أحير اميا لانفاقية عأم مم[ 
؟ - هل ستحصل على الرسوم على أساس المساواة وعدم المييز . 
م س هل ستدير القناة وتصونها با يتفق وأهميتها المعروفة بالنسبة 

لتجارة العام البحرية ؟ 

م - هل ستعمد إلى #سيها حى تجارىالواخر التى تتزايد بانتظام؟- 

والواقعأنالحكومة المصرية فالفترة من ٠7‏ بوليو ‏ 6؟ أ كتوير 
قد قدمت إجابات مرضية عن كل سوال من هذه الأسئلة 2 
القانونية » ومنها العرض السايق الرئيس ناصر بعقد معاهدة جديدة لحرية 
المرور وإيداعها فى الآم المتحدة . . 

وإذا كان التاسع والعشرون من شهر أكتوير قد شبد مجوم سيناء. 
الذى أعقبه الحجومالعسكرى الانجاوفر آسى على مصر فإنهكان أيضاً اليوم. 
المقرر لاجتماع أطراف النزاع الرئيسية فق جتيف تحت إشراف الام, 
المتحدة . . فى ذلك اليوم كانت هناك دلائل وافرة تثبت أنه من الممكن 
حل مطالب المنتفعين العالميين عن طريق التفاوض السلبى مع مصر . 

لم تحقق الحرب القصصيرة الامد ما كانت ترئى [إليه . . لى تقض على 
حكومة ناصر » واتما وضعت حدا لعهد من العلاقات :بين الاتجلدر 
والفر انين من جافب » والعالم العرنى منجانب أخر . . لقد كان من. 
الواضم أنخطط اتجائرا وفرنسأ العسكرية وضعت فى اعتبارها المجوم 
الاسرائيل » وأكد هذا الحجوم فى أذهانالعرب خوفهم ( النى استمر 
أربعين عاماً ) هن الصهيونية » والدولةالهودية « كقوة معتدية :وسعية ». 


كن 


تستغل الدول الاستعارية وتستغلبا هذه الدول . 

وحظى الاتحاد السوفيق ببيبة فى نفوس العرب للدور الذى لعبه 
فى وقف الحجوم الثلاتى » ومن المؤكد أننا لا فغالى حين نقول [نها هيمة 
لم يكن الزعماء السوفييت ليحصاوا عليها [ذا يذلوا الجهد وحدم لعدة 
سنين ء وشعر العرب بعرفان ممائل للولايات المتحدة » لمدة قصيرة جداً , 
وأصمم هناك رصيد هائل من الآمال العر بي » لا لآن الولايات التحدة 
نددت باستخدام القوة من جانب اتجلترا وقرنسا هسب ١‏ وإئما لآن 
الرئيس الامريى عارض أيضاً الإجراء الصبيوقء بالرغم من أنه كان فى 
تون حملة انتخاسة . 

وم #ذعزع الدور الذى يلعبه الرئيس ناصر ء بوصفه زعرما للقومية 
العربية » لم يتزعزع هذا الدور تنيجة للهجوم الثلاثى أو هزيمة مصر 
المزعومة فى سيناء » أو القول يأن الحرب [نما أوقفت لتدخل دولة 
أجنبية .. وثبت خطأ اللطات الايملى فرلسية حين توقعت أنه 
سيستقيل أو سم خلعه : لقد أعلن عن نيته فى البقاء بالقاهمرة » ووزع 
البنادق عل الدنيين ؛ وسار فى حرية وسط الشوراع المكتظة باججاهير , 
ولم تعترف حكومته يأها هزمت فى سيناء ‏ غير أن الحقائق سرعان 
ا شاعت ف العالم العربى . 

وإذا كان الكثيرون من معاق الغرب قد دهشوا حين رأوا أن هذا 
لم يضعف من هيبة مصر إلى حد كبير » فإن الآمس لا بدعو إلى كل هذه 


يفف 


الدمشة . . والواقع أن المصريين لم يبزموا ء وإتما صدرت إلهم 
الأواس ف النهابة بأن ينسحيوا من الصحراء ليواجهوا الخطر الانماو 
فرنمى القادم من الخلف عند متطفة القناة . 

لم يكن من الغربب على الاطلاق أن تخرج الحركة الوطنية من. 
الازمة كلها وقد حققت اتنصارا أدبيا » وأن يخرج ناصر وقد أزؤدأدته. 
مكانته بصورة كييرة . 

والواقع أننا قد نستطيع وصف الأازمة والحرب بأنبما فلسطين 
أخرى . . لقد حركت هذه الحادثة كل الآمال الاساسية : التحرر الكامل 
من كل نفوذ خارجى أصلاح اجتماعى عاجل » مزيد من الوحدة العربية 
وحياد يشم ل المنطقة يأ كلبا» والاختلاق الوحيد التى ظهر فى أعفاب. 
الآزمة [ه لم بق غير دولة غربية وحيدة نستطيع أن تتفام مع العروبة 
الفتية .. قعل كاهل الولايات المتحدة وقع عي" الد.لموماسية الخلاقة 
الى قسعى إلى الوقوفى أمام هيبة السوفييت الجديدة وتعيد بناء الروابط 
ين الغرب والعرب على أساس جديد . 


مدأ ايز هاور 


الفراغ » الذى لم يكن قراغا من « النفوذ » .. بل فراغاً من آمال العربه 
وفى الوقت الذى ظل قيه هذا المبدأ مستعصيا على التعريف الواضح » 


معدا 


إذ اتخذت السياسة الأامكية » سريعاً شكلين » وهى الى أعلنت أنه 
اتلتبيج مدأ أن ماور. ٠‏ 

فبناك من ناحية » ما بمكن وصفه بأنه م تذكرة دواء :د الشيوعزة 
'الدولية ؛ والحسكومات العر بية النى توقع عليها ستتاق معونات الولايات 
المتتحدة الاقتصادية والعسكرية وانسجمت هذه السياسة الام يكية الى 
ظهرت فى أعقاب السوبس _- السجمت والبيانات المتكررة الى تقول : 
إن هناك بالفع ١‏ قراغا » فى الشرق الاوسط » وكانت توى“ إلى أن 
أمريكا أو روسيا هى الى قد تملا هذا الفراغ . 

واعتر الوطنيون هذه القضية اهانة ومعاداة لحم » فالوطنيون» فى 
العالم العرنى وفى أى مكان آخر » يستمدون أماهم من ايمانهم بأن 
فى مقدورمم ».ومن وأجبهم أن يحاوا محل أى نفوذ أجنى » فإذا أضفنا 
إلى هذه القضية الآمربكية طابع « تذكرة الدواء » الى جعلتها الولايات 
المتحدة شرطأ ساعداتها الاقتصادية والعسكرية » وجدنا أن الوطنيين 
العرب سرعان ها اقتنعوا بأن ميدأ أيرنماور أداة لاضغط فى 
الحرب الياردة . 0 

أما الوجه الآخر لساسة الولانات المتحدة فى الشرق الاوسط بعد 
أزءة السوبس . فيتلخص فى بذل الجبد من أجل تحقيق ماوصف بعد 
:ذلك بأنه « عزل ناصرء لقد أ كدت الولاات المتحدة ‏ من جديد د 
تأسدها للف بغداد وكان موقف حكومة نورى السعيد العراقية من 
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الحسكومة المصرية ومؤيدما واضحاً جلياً » وفرضت سياسة ١‏ العزل » 
هذه وبصورة قوية عل العربية السعودية ولينان والآاردن. 


وفى أوائل عام ١4607‏ استقبلت واشطن املك سعود » وشمعون 
:وولى العهد عيد الإلهء أما أسلوب أمريكا فى الآردن فكان» بالضرورة 
ذا طابع آخرء وسترى هذا بعد الحظات ؛ لقدكان الحدى العام هو 
تأبيد الحكام المرب الراغبين فى قبول المبدأ » على أمل خاق قوة 
:مضادة تقف فى وجه ١‏ التاصرية » . 


ولقد سبق أن أشرنا إلىأن هؤلاء الحكامكانوا ماوكا وأوتوةراطيين 
وأقليات ء ذلك النظام السياسى القدم المخرق فى المحافظه ء لقد كانوا 
من العرب الذين كانوا بعارضون دعاوى الاصلاح والوحدة » وهى 
الدعاوى الثى عبرت عنها الحركة النى يتزعمبا «ناصرء وكان هؤلاء الحكام 
غير حبوبين » قير أتهم عرفوا فى تعليقات الغرب » ٠‏ بالموالين لاغرب » 
وهكذا اعتيروا حبوبين عن طربق نكوين صور مثالية من هذه العبارة 
وه كذا ورت حكوق عة الولايات المتحدة من بريطانيا جميع العلاقات 
التقلمدبة والتفسيرات ال أدى قدمبا إلى أزمات عام 10 

تايا أضيف إلى السياسة الاسريكية خارج مصر سياسة احتكاك 
ذاخل؛وكان منالواضم أنها تبدف إلى [ضعاف حكومة ناصر ف الداخل. 
أقد ظلت أرصدة مصر» من 'الدولارات ##دة(إلىجانب تجميدأرصدتها 
عن الفرنك والاسترلينى ) ولم تستأنف الولايات المتحدة مساعداتها 
بالاقتصادية والفنية . 


خرل 


وق ينابر منعام07ه 1 تعر نت مصر لآزمة خطيرة. لمكن أدى مصر 
من القمح ما يكنى لآ كثر من أسبوعين » ومن البترول لأ كثر سأر بعة 
أيام؛ وكاذت مصرقد استنفدت كل ما لديها من البنساين وغيره من المواد 
الطبية الحامة . وطلبت الحكومة المصرية من واشنطن مساعدة عاجلة » 
غير أن واشنطن رفضت طلياء فطلبت الافراج عن أرصدتها الجمدة 
هناك ء لى تستطيع شراءهذه الموارد » ولكنهذا الطاب قويل,الرفض 
أيضأ » وحيذئذ اتجهت مصرإلى روسيا وحصلت منها على مساعدة عاجلة 
غير مشروطة . 

وف نهاية شهر قبراي ركان المصريون قد عرقوا أن روسيا قد أثيتت 
مرة أخرى أنها صديق فى الشدة . 

وفى الشهور التالة وما بعدها » حتى أوائل عإم 4ه 1؛ اضطرت مصر 
ويجميد الاسترليق والقرنك 6 و بعد أن كانت فسسة تجارتبا الخارجمة مع 
السوفيتية . وطوال هذا الاجراء كان ساسة الغرب بعارضون من وقت 
إلى آخر هذا الإجراء فى تعايقاتهم» ولكن لم ا الى حاول 
قرباها أب ما اعطة». 


ا الساسة الآمسبكية لم بعرفوه ) كان التعير الرسعى عن هذه 
السياسة ‏ فى أوائل بوه صادرا منمصر وسورية والآردن . وسرعانه 


1 


ما :تدهورت علاقة أمريكا بالححكومة السورية بعد مضى آسابيع قليلة من 
حر بالسويسء ننيجة لموجة عاملة » خاطئة » مص التوجس خارج سوزية 
قفد قيل: إن عبد الجيد السراج رئيس المكتبالثاتى » شيوعى وإنهينوى 
تحويل سورية إلى بلد يسير فى الفللك السوفييتى . وكانت التقيجة ضياع أية 
قرصة لتحسيزالعلاقات بين الولايات المتحدة والوطنيين السوريين . 

لم يبق إلا ملكة الآردن هدفا للاغراض الآامركية السالفذكرها 
وقبيل حرب سيناه والسودس أدت أول اتتخارات نزية فى الآردن إلى 
أن عادت إلى اللمان أغلبية تعر عن المبادىء الاساسية للعروية الفتية . 

وسرعان ماأعلن سليان النابلى » رئيس الوزراء الجديد » عن 
اجراءات سياسية متعددة , لتنفيذ هذه الأراء » وحظى عوافقة الب لمان 
وكانت هذه الاجراءت تتضمن الاعتراف بالانحاد السوقييى والصين » 
وقد كان ذلك محرما من قبل » وعدم الانحاز فى الحرب الباردة » والغاء 
المعاهدة الاتجليزية الاردنية البى كفل لبر يطانيا قاعدة عسكرية فى الآردن 
وأحلال معونات مالية من مصر وسورية والعريبة السعودية بحل المعونة 
البريطائية » والتفاوض من أجل التحالف الميدرالى مع سورية ( الذى 
كان سيتضمن مصر لآن الحكومة السورية رغبت فى الاتحاد المبدرالى 
عم ضر ): 

وأكدرئيس ؤزراء الآردن أن الآردن لن يسمم لنفوة بلد أجنى 

آخر أن يحل حل الافوذ البريطاقى . 


وعبر عن أمله فى أن تقدم الولايات المتحدة مساعدة غير مشروطة 


يفنا 


إلى الآردن » وأعلن أن حكومته ستسعى إلى شراء أسلحة جديدة'» 
وأنه بفضل شراءها من الغرب ومبما بلغت الخاوف من عقد روايط 
دبلوماسية بين موسكو وبكين ودولة عربية أخرى » إلا أن وزارة 
النابلمى لم تسكن شيوعية أو موالية الشيوعية » سواء من حيث تكونها 
أم من حيث سياستها . 

غير أنه لم يكن منالغريب أن يشعر الماك الصخير حسين بضيقوهو 
.فشكرق احتال إتحاد الآأردن م سورية ده د أخمبورية « واحْال أتحادها 
مع من د الخبورية». 

وإذا تذكرنا الاطار الذى عاش فيه » وتنشئته » كان من الطبيعى, 
أن يخثى عل عر شهءوكان لايغفرق بين عرشه ودين مصير شعب الأردن. 
وكان مخلصاً فى عدم التفرقة. هذه . 

وكان منالطبيعى أيضاً أن شجغه فى أرائه الزصماء الام زالقداى 
زعماء العهد البائد » غير أن شعبية « حسين » بين مواطننيه )وهى الشعبية' 


الى حصل علها متذ رحيل جلوب ناشا أتما كان مرجعها أنه أبدى تأبيدآ 
لأمال شعبه . 


لقد سمح باجراء أول اتتخابات حرة » وأقو الوؤارة الثى جامت بعد 
هذه الاتتخايات » وسدو أنه وافق على سياستها . با فى ذتك الاتحام 
عع سورية » والغاء الارتياط الخاص مع بريطانيا ٠.‏ 

وموجز القول فإن اللك الصغير أطلق العنان اللأهداف الشعدية 


ول 
واعتيره شعيه متلا لماء غير أن خوفه أخذ يتزايد نقيجة لتأثر ممكزه 
مبذا الامماد . 

من أج لهذا الموقف الذى لا حسد عليه وجد حسين ومستشاروه 
الكبار ‏ وجدوا فى ميدأ ايزنهاور حلا لم يكن االك يستطيع أن 


وما لم يحد الاردن مصدراً آخر يسائد اقتصاده الصورى» فستضطر 
البلاد إلى الاقبراب أكثر وأكثر من الوحدة مع الجمهورريتين اللتين 
وافقتا على تعويض المعونات البريطانية . 


وفى يناير عام ه4١‏ » رفضت حكومة الولايات المتحدة طلب 
النابلمى بشأن تقدم معونة غير مشروطة . غير أنها أشارت إلى القصر 
على انقراد بأن الآردن يستطيع الحصول على مساعدة أمسككية إذا 
هو ابتعد عن الارتياط بموسكو ويكين ؛ وظل بعيداً عن فلك مصر 
وسورية الحيادى » 1 

وأكثر من هذا فإن حكومة الولاءات المتحدة أكدت أنه ليس مق 
الضرورى أن بعلن الآردن عن قبوله بدأ أيزتهاور صراحة ( وكان 
المبدأ قد فقد سمعته بسرعة بين صفوف الوطنيين ) طالما أن أمام 
الكونجرس الامريك ما يقنعه بأنهناك إشرافا قوياً ‏ معادياً الشيوعية 
على الآردن . 1 


1 
تدهوراً متزايدا ‏ ومن بين الأسباب الى أدت إلى ذلك إذاعة الملك 
لخطاب ذىمغزى بعث به لرئيس الوزراء » وحذره فيه من « الشبيوعية 
الدولية » . 

وقد أذيع هذا ال1لابدون مراققة ساقّة » ودستورية » منجانب 
الوزارة الاردية . . ومع ذلك » كان هذا الصراع المزايد ‏ بين القصر 
والوزارة ‏ طلى الكهان . 

وظل الملك حسين عبوياً» وكذ'ك ظلت وزارته » وعززت 
احتفالات البلاد لماه المعاهدة الاتجاو أردنية . . عرزت أوهامالناس 
ف وجود أهداف وطنية مشتركة بين املك والوزارة . 

وما أن حل شهر مارس من عام 1ه 15 » حى وصلت السياسة الأردئية 
إلى نقطة يتعذر حلها . 

لقد كان لدى الملك تأ كيدات أمربكية خياصة ء تعده قبها أمريكا 
عساعدته ماليا . لكى تحادظ على استقلاله » غير أن بجلس وزرائه كان 
يستعد للاعتراف بموسكو وبيكين » والانجاه نو الوحدة مع سورية» 
ولم يكن عقدور الملك أن يعارض هذه السياسة علانية , . كدلك لم يكن 
مقدور مجلس الوزراء ‏ إذا رغب - أن يخلع الملك الصغير الحبوب . 


وف أبربل عام بهة1 وصل الصراع بين القصر والوزارة ذروته 
وذلك عتدمأ أذاع حسين نبأ وجود « مؤأمرات » ضده وضد عرشه 


وعندما أقال حكومة النابلى » وبتأيبد من ساسة العهد البائد اهم 


1 


النابلمى والأحراب الوطنية الختلفة ؛ ومصر وسورية » أنهم جابوا 
الشيوعية » وميدأ أيزنهاور ؛ والسيطرة المصرية؛ بل والخطر الاسرائيل 
إلى الأردن . .وكان فى مقدور !الك الصغير أن يعتمد عل ولاء وحدات 
البدو الموجودة فى الجيش » وادتشر هؤلاء فى البلاد . . وألق القبض على 
الوطنيين »وغا وا فى السيجون أو أجبروا علالئى .. وأسرعت الولاءات 
المتحدة بارسال الآسطول الخامس إلى شرق حوض البحر الايض 
المتوسط . وحذرت من أما قد فستخدم رجال المظلات لتحانظ على 
«استقلال الآردن وكيانه . 


وفتهاية شهر أنريل» والمماكة الصغيرة خاضعة لاحكام عرفية صارمة 
انتهت « أزمة الآردن » . . وتلق الملك حسين معونة عاجلةمن واشنطون 
مقدارها ٠‏ ملاين دولار. 


وقبلت أوساط الغرب المتطرفة #صوير املك للرؤامرات » ويكق 
هنا أن تقول : إن التحرءات الدقيقة تشير إلى أنه من الجائر أن الملك 
نقسه هو الذى اصطنع هذه المؤاصات لى يشت زيف وزارة الناى 
وبوجه إلها تهمة تثيرعطف اللناهيرءغير أنها لم تش فيهم هذا .. و الم 
ألذى له دلالته ( بالرغم من أن الغر ب لم يلدظ هذا ) أن راديو القاهرة: 
1 مهاجم الملك طوال الازمة: إنهذا الصمتوحده يجعل «المؤاءمرات» 
أمراً مشكركا فيه . 

ومنذ ذلك الحين ظل الاردن خاضعاً للاحكام العرفية » واسئمر 
هذا لمدة عامين تقريباً . وعندما بدأت مصير وسورية لثمنان حملة دعاية 


1) 

5 ثانة ضده وضد الولايات المتحدة » فسر الغرب اجراء حسين بأنهاجر أء 
قام به ملك شاب اع من أجل انقاذيلده من «السيطرة المواليةالشيوعية»... 
غر أنانتصار ١‏ القوىالموالية للخرب وامعادية لناصر ع وهو الانتصار 
النى رحب به الغرب أكبر ترحيب ‏ أ.كد للوطنيين إلعرب فى كلمكانٍ 
أن الولايات المتحدة قد اتتهج.عسياسة أمريكا:سياسة الد بلوماسيةالمسلحة, 
وإذا نظرنا إلى الامور فى ظل أزمة سوء الفبم الى نتابعبا هناء وجدنا 
أن الذى يلفت النظر هو أن الدولة الغربية الوحيدة الى كانت تستطيع 
آإنذاك تيديد شكوك العرب فى الغرب : قد ساعدت ف الواقع على خلع 
أؤل وزارة فى تاريخ الاردن نحظى إشعبية ونتألف بعد انتخايات تزمبة. 

أنا الصدى التاق الكبير لسياسة الولايات المتحدة الثى انتبجت باسم مبدأ 
أي هاور ؛ ققد وقع فى لبنان . ان نصف هذه الجهورية ( ٠...ه4را‏ 

نسمة ) مسيحى » ونصفبا مسل » ومعظم المسيحيين من اتباع الكنيسة 
المارونية |( وهى تتمتع باستقلال ذانى » غير أنها تتصل بكفيسة الرومان 
الكاثوليك ) .. وظهر اللينانيون المسيحيون هناك منبٍ ظبور المسيحية 
نفسها .. وهكذا يشعرون بأن جذورهم: ضارية فى الشرق الآوسط »؛ 

ولكنهم - منذ أول مذحةالمسيحيين فى عام ٠1م‏ ١ديتطلعون‏ [لىالغرب» 
يتشدون عنده الثقاقة والجاية . . أما اللينانيون المسلدون »-فليسوا بأقل 
من المسيحيين شعورآ بوجود رباط وثيق من الثقافة والمشاعر السياسيةم 

وهو رباط يجمعيم يجيرانهم العرب . ْ 


' وف عام 4#؟ 1 »عندما تحرر لبنان من سيطرة حكومة فيشى؛ ولاح 
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الاستقلالق الافق»عقد الزعماء المسيحيون:والمسلبون «انفاقية الجنتلمان,» 
والى عرفت اسم حاف م114 ؛ وتفص هذه الاتفاقية ‏ فى جوهرها - 
على قيام جمبورية مستقلة تنفق طواثفبا الدينية على التوفيق بين مشاعر 
كل طائفة»والعيش معا فى وثام .. ويحب أن يكون رئيس جمورية لبنان 
عسيحيا » أما رئيس الوزراء فسل .. وكان مناك تقسم مال أصبم .بعد 
ذلك تقليدا لشكل الحياة السياسية والادارية برمتها » مع استمتأع 
: بالتحالف٠‏ مع الغرب » وى مقابل ذلك يوافق المسدون على أن يكو 
'“لبنان عمداً ‏ يسيادته ‏ عن جيرانه العرب . 


وسبت -حرب سيناء والسويس عام ١‏ توت رأحاداق الجهورية .. 
فالوطنيون الساخط.ون من المسلبين ( وبعض المسيحيين ) طالبوا 
بأن شطع لينان عل الآقل علاقاته البلوماسية مع بر يطانيا و رنسا.. 

وعارض الزعماء المسيحيون الموجودون هذه الخطوة معارضة عنيفة .. 
ولحسن الدقل 7 تم انقاذ البلاد من كارثة داخلية تيجة لقصر قترة الممجوم 
على مضرءوما صاحببامن ضيط أعدماب متبادل داخل ليتان»واجراءات 
للامن العام غير متحيزة يصورة صارخة. وتم تأليف مجلس وزرأءجديد. 
تم تأليف مجاس الوزراء اللبناتى الجديد وسط شعور بالارتياح لابن 

د حلف عام 19849 » مازال صامداً » . ما قالت الصحف اللبنانية . غير 
أن الرئيس كيل شمعون الذى يؤيده محافظون ابرياء ونسية كبيرة 
من المسيحيين . قد ظل معاديا للدور التى يلعبه :اصر كزعيم لقوية 
عربية تزداد حيوية وانتشارا وخشى أن 7ؤدى مغريات هذه الخركة 


ليلق 


إلى أن يطالب اللبنانيون المسلدون عزيد من الوحدة مع جيراتهم . بل 
وخشى أن نؤثر على الوضع الاجتماعى والاقتصادى داخل لبتان نفسه , 


وعندما صاغت الولايات المتحجدة سياسة مأبعد الموس ٠.‏ م انخاذ 
قرار خطير . لقد احست واثمنطون أن زعامة شمعون ووزير خارجية 
لبنان الجديد . الدكور شارل مالك ه صديق أمريكا اجيم » تقبس فرصأ 
عتازة أمام لبئان لكى يصمم المعقل الرئهسى لمبدأ اير هاور . . وسرعان 
مالذلات جهود عابدلة 6 لعصدق الحكومة الليتانية الجديدة عل مدآ 
اود أعام الجيع وتحقق الننيجة المطلوية بناء على رغية الرئيسشثمحون 
والدكتور مالك . وتأئر الرأى العام المسيحى فى لبنان بالتحذير الخراق 
من وجود شيوعية فى سوريا والامل فى الحصول عل معونات اقتصادية 
وعسكرية هائلة مقتضى مدأ أيرئهبارر ' 

وبدأت مساعدات الولايات المتحدةتتدفق إلى لبنان»وزارت بوارج 
الولاات امتحدة ميناء سروت زبارات ودية. وأجرفت انتخاات عامة 
فى ربع عام باهو ء وكانت النقيجة المتوقعة : أغلبية موالية للغرب . 
غير أن التوتر أخذ يتزايد بانتظام » قبل الانتخايات وبعدهاءلآن المعارضة 
تددت بارتباط الحكومة بدأ أيزنهاور واعدرته انتهاكا لحياد لبنان 
المتفق عليه من قد م الزمان . ومن سوء الحظ ء مرة أخرى . أن يعتير 
الغرب هذه للسارمة د موالية للشيوعية , أو مديرة من قيل المدامين 
فى مصر وسورية » وندر أن أدرك الغرب أن الكثيرن من المسيحيين 
البارزين عارضرا مبدأ أيزنهاور- بم فم أول رئيس جموورية فييئان - 


الزن 


وهو الذى أعلن حاف عأم 949 سو بطريرك الكنيسة" المارونية( لامكن 
لاحد أن كر بشدة ان حلف عام ,وح ورقد تخل عن كثير من التزاماته » 
اذ ان من أسس الحاف » والتقاليد الى وضعباء ألا تقسبب سياس ةلينان 
الخارجية فى أن يرى الجيران ان م ذه الجرورية قاعدة لضغط الدول 
الكبرى ) . 


وق شتاء عاى يالهة!-لممة| تزادات الانياء العائلة وجودقساد 
خطير » ونهب للاسلحة واسع النطاق» بما فى ذلك لسوء الظ ‏ أسلحة 
عام .مه4ة١‏ وصلت الآزمة ذروتها عندما اعلن الرئيس شمعون انه ينوى 
تجديد مد: رئاستة . ونظرا لآن هذا القرار غير دستورى.حاولمؤيدوه 
تعديل الدستور . أما المعارضة قسرعان ما فسرت هذا التبأ بأنه محارلة 
لاستمرار سياسة ميدأ ايزنهاور » والعبد ال موجود .وفى غمرة الاحتجاج 
اغتيل ىق مسحى منأهصض لمدأايرماورءويذلك وصلتالامورر ذروتبا. 
ما ابدلع وأصح حرا أهلية . لم تكن حربا طائفية » ولكن ما أن تفاقم. 
الصراع حتى باب الخطر واضحا ف الآفق . 

فى ذلك الحين كانت حرب سيتاء والسويس قد جعلت الوطتبين 
السوريين يلحون ف المطالبة بالاصلاح الاجتهاعى »وشراء أسراحة جديدة» 


ومزيد من ألوحدة مع مصر . وفى عام بوهة١‏ يدأ تالماحثات مع مصرة 
وتركر الانيام على الرححدة الوظيفية فى ميادين الضرائب والتعريفات 
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المركية والمقررات الدراسية.: وجوازات السقرء والتنسيق الاقتصادى. 
وفيا بتعلق بالمساعدات الذارجية »كانت الفرصة متاحة أمام الولايات 
المتحدة عقب السوس فوراً ‏ غير انبا سرعان ما ضاعت ٠‏ لقد كانت 
سورية منذ زمن طويل » ١‏ كر الدول العربية شكا فى الغرب . ومعذلك 
فان حرص الوزارة الجددة البعثية؛على تنمية الاقتصاد السورىجعلت 
سوريه تفكر فى طلب معونه من الينك الدولى . وكان لهذه الحادثة أقوى 
دلالة ؛ فم اسبق لحكومه سورية ان قيلت مساعدة رسمية من أية مصدر 
أجنى .غير أن غرض البنك الدوى كان مشروطا إلى حد بالغ . ولقدكان 
من الممك. ن أن تظل الفرصة متاحة أمام مساعدة أمريكية حذرة غير 
مشروطة » غير أن طابع مبدأ ايز:ماور 5 أخذ يتكشف حينذاك - 
جعل السوريين يبتعدون . وبناء على ذلك اتجه يجلس الوزراء » فى عام 
/6 إل الكتلة السوفيتية يطلب منها معونة غير مشروطة »ومع ذلك 
ضاءت فرصة أخر ىكبرى من الولاات المتحدة . 

. وكا حدث فى أما كن أخرى من العالم تين الشبيوعيون العرب ‏ 
وبخاصة » على مايبدو » فى سورية حى عام مهةز - تحيتو! الفرص 
ويلا لكى بحصلوا على مطالب سياسية بفضل أحلاف تكتيكية مع 

عتاصر غير الشروعية . وعندمآ اتجهت سورية إلى موسكو طالية معونة 
غير مشروطة » وعندما تعزز مركز روسيا بعد السويس بد الشيوعيون 
من جانب » وجموعة الساسة امحافظين من أتياع المدرسة القديمة فىتأليف 
مثل هذا التحالف . وكان خالد العظلم من أغي رجالات الشرق العربى » 
ورأى فى مرحكر السوقييت المتذايد فرصته التى طال انتظاره لماء 
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وال حاب أمله فيا فى اماضى » وهى أن يصبم رئيساً الجمهوزية 
السورية . وكان وزيراً للدفاع فى مجلس الوزراء عندما وقم فى موسكو 
فى أغسطس عام به اتفاقية معونة كبرى بين سورية والسوفييت:. 
وعتدما عاد إلى دمشق ق أل يلس رئيس هيئة أركان الحرب ضابطا 
٠‏ كثر التصاقاً باتجاهاته والاتجاهات الشروعية . 


وعندما أشرف عام /«ه4( على نهابته اتضم للبعثيين وللضياط 
اللاشوعيين أن خالد العظم يئتوىاستغلال مركز السوفييت لكى ينتصر 
,فى الانتخاءات النياة القادمة الى ستجرى فى عام 14 

لقد ظلت سورية » ٠ذ‏ عهد طويل » مركز الاتجام نو ع يل من 
#الوحدة العربية » وكانت المصدر الرئسى لهذا الاتجاه : وكان البعشون 
- بصفة خاصة - يؤمئون أن الانقسامات الى يعانى منها العالى العربى هى 
أنقسامات بلغ من رسوخها وتدخل دول الغرب فى خلتها أنه لا يمكن 
إزالتها إلا بانتهاز قرص تارخية نأدرة . 

واليوم حانت هذه الفرصة » ولاح الخطر الكبير . 

وف ناير من عأم مهة طار الزعماء البعثيون والضباط الوطنيون 


:إلى القاهرة » وشرحوا لناصر تطورة غالد العظم وخطورة الشيوعية » 
.وطلبوا منه أن بوافق عل إعلان الوح دة العاجلة الكاملة البلدين 


باعتيارها الحل الوحيد الآ كيد المطلوب من اجمييع . 
كان اقتراحا جديداً كل الجدة عل ناصر . لم تسكن أديه أية خطة 


يكل 


لتحقيق وحدة عضوية مع الدول الآخرى . وف الظروف المعاصرة ه 
فى تلك الثورة المستمرة » كانت الوحدة العرية فى نظره معناها قبل 
كل شىء ١‏ التضامن  »‏ إا وحدة فى أم خطوط السياسة مثل الحياد » 
أووحدة فى الإصلاح السابى والاجججاعى . الاقتصادى الذى سيحرم 
ألك. ول الكيرى من تأييد العهد البامد لم . . وكانت هناك مياحثات بشأن 
00 الفيدرالى مع سورية . وحى هذا الانحاد الاقص كان سيتم ١‏ بطم 
ولاءه 


موجز القول ‏ وهذا ثىء لم يدركه الغرب ‏ أن الرئيس كان محافظأ 
فيا يتعاق مبذا الحدى الحيوى» هدف الوحدة . غير أن الخطر الذى 
بثله السوريون ل يكن غربباً عليه وعلى زملائه . وأدرك أيضا أن اتجاه 
سورية .نحو الشيوعية قد يؤدى إلى تدخ ل من جانب نورى السعيد 
والدول الغرية . 
من أجل هذا كله أئمرت المباحثات النى أجريت ف القاهرة . وبدآ 
ناصر وزملاؤه الخطة بأن حرا الثوريين عل تحقيق ثورة حقةء وأن 
د يعودوأ إلى ترتيب بيتوم » . 
غير أن السوربين ظلوا على صلابتهم فا يتعلق بالخطر . وعندتق 
وضع ناصر شروطاً حاحمة » و مقتضى هذه الشروط » وهذه الشروظط 
توحدهاء توافق مصر عل تحمل مسئولية أتحاد حا.م كالذى تطالب به 
سورية . وكات مصر تأمل أن تكون هذه الشروط بمثاية ه فرملة > 
للتفكير السورى . 


ون 


غير أن الوفد السورى عاد إلى القاهرة فى ظرف أسبوعين وقد قبل 
كافة الشروط ‏ وأههبا حل جميع الاحزاب» يما فييا حزب البعث - 
وحمل معه أيضاً دعرات الرئيس المريض شكرى الفوتل الذى دعا من 
قدم إلى الوحدة العربية . 

وق الرابع من شهر قبراير عام 164 د الخبورية 
العربية المتحدة - وكانت أول وحدة عضوية لبلدين عرسين ف التاريم 
الحديث واهتز العالم العروللنبأ » لقدكانت الوحدة أول تعير ملبوس 
عن حل « القومية .217 وعن مفهوم الشعب الواحد ؛ والآمة الواحدة . 
وكانت الموع الى هلات للحادث فى مصر وسورية أضخم جموع بايا 
التاريخ : ومم ذك ظل الرش الشعى لهذا الحادث التاريخى وزعبمةه » 
ظل متشككا من السرعة التى تمت مها الوحدة »ء ومن انتقارها 
إلى التخطيط ٠‏ . 

وفى الخامس من فبراير أعلن ناصر أمام مجلس الآمة المصرى: أن 
قرار الوحدة بحب أن ثير الحرص لا البجة وحدها . وقال: إنه ربا 
أنيتت أحلامنا الجاعة أما أعظم خطر علينا مواجهته » فلقد انطلقت 
كالفيضان بدافم من الكبت الطويل . ٠‏ ومن واجينا الآول أن نلتزم 
جانب الحكمة ونم بك أمام وله المطاعج .. يحب التحم ف هذا 
التدفق » وإلا فإنه سيكتسحنا . 


(1) كنها المؤاف بحروف لاتينية . 


ل 


والواقع أن الغرب لم يلتفت إلى هذا البيان الها م » وإنها قسر 
الوحدة عل أنها نمت فى سورية عل يد ناصر » وعل الطرية الأكائة ." 


( وقذ نضيفت أيإضا قائلين : : إن الغالم العربى نفسه لم يلتفت فى غمرم 
تهاجه إلى أهية هذه العبارات ‏ ومن بين اللاسياب أنها جاءت فى ثنانا 
عطية :الرئيسالق3 تتسمبالطرل » والى ولا هذه العبارات لكأ نت جدلية 2 
بقدكان اهام الغرب مركراً فى النقطة الثالية : أثر الو<بدة فى 0 
لاخر ى بالمنطقة فالحسكومات الى تخضع لذلك النظام السياسى القديم 
الى مببق أن عر فتاه فى الكتاب بأنه نظام « المرب 0 هذه. 
الذيكومات كانت تنوجس خيفة من أثر الوح هة الكبير . وسرعان. 
م أكدت ايعو العغْرب ومراسايه تفسير الغرب الغريزى هذه الوحدة : 
إنبا وحدة عل الطريقة الالمانية . وسرحان ما ألف نو رى السعيد ولالك. 
حسان اتحادا هاشما 2 - جمع بين مله العراق ويا 4 الاردن 
ال تجمعيما صلات أمره بة . وكان من الواضح أن الولايات المتحدة. 
وبريطانيا واقمتا على هذا الاجراء . 


- وف غيرة هذهوالااز زمةالسياسية الجديدة فى العالم العرنى » دخلتسياسة. 
العربية المعودية مسرح الاحداث ؛ وبالرغ من أن ملكة العاهل سعود 
الغنية بالبترول -- تفتقر إلى الكثير من أسط نظ الدولة واجتمع, 
الحديث » إلا أنه أصبحيواجه تذمسآ متزايداً فى اللدن والقرى الستقرة. 
وكانت القلاقل ذات طابع اقتصادى واجتاعى .+ وسماء ى 2 ولم كن من. 
قبيل المصادفات أن زعامة ناصر الرمزية أئرت فى شبه الجزيرة الجربية 
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كلما أثرت فى خازجّها .لم يرحب الشعب يارتباط الملك سعود المبدتى» . 
تمبدأ ايز هاور عام ,5ة و ء كذلك لم يرحب الشعب بتأبيده السافر ». 
53 ذلك » لليلك ومين أيان أزمة الآردن عام 1١3561‏ وم دكن 
اآتذس وقفآ على التعلبين وأنصاف المتعلمين ان أخذ عددم » على 
قلتهم 5 بزداد . 

قد سافر قصل » ولى العبدوشقيق للك » إلى بلاد كثيرة » وازداد 
أطلاءه على مفاهي الغرب الحديثة للمجتمع . وازداد تغاطفه مع أهداف ‏ 
الحركة الوطنية العر بية السائدة . 
: ونا كانت مصر وسورية تحتفلان بالوحدة » أعلنت حكومة 
الهودية العربية المتحدة الجديدة نبأ اكتشاف مؤامرة سعودية للحيولة. 
دون فا م الوحدة واغتيال ألر ئيس ناصر . ول تصدق األخرب هذهالهمة 

واعتيرها أخرا مفتعلا المدق مله درف الانظار عن 'أأضيق الناجم عن 

الحاق سورية صر 3 غير أن لي رناث الدقيقة الى قام 5 عدد طكيل . 
من عم اسل الغرب يدل شهور ائشتوجود مؤأمرة سعو دية بالفعل (من 
بين الآدلة الاخرى استقالة خال الاك من اللجنة السعودية الملكية التى 
ألفت للتحقيق فى النهمة » وال لم تمط اللثام عن نتائج التحقيق ) . وفى 
أبريل عام ,ه4١‏ » أعان فى الرياض » العاعمة السعودية » أن ولى العيد . 
فيصل سيضطلع بمعظم مبام الحم الى كان يضطلع با الك . وبالرغم من. 
أن السياسة السعودية الخارجية لم تتحول بصورة ملحوظة إلا أنه كانمن . 
الواضح أن السعودية تصا لحت مع القاهرة ودمشق . 
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وفى الشهور التالية »ءات من الواضح أن ولى العبد مصمى على إحداث 
تورة ف نظلم الحم العتيقة » واولة توسمعرقعة التوزيع الآنىمن دخل 
البعرول بقدرالامكان , وداخل نطاق القا.ون » معاستمرار نفوذالآسرة 
المالكة ( كان هناك ألف أمير وأميرة يستنفدون خمس الدخل الستوى 
مليون دولار » فى صورة نفقات شخصية ) . 

ومن بين الدلائل الملدوسة الى أثنّتوجود انقلاب داخل » هادى, 
#دريحى » تنكوين أول خزانة منظمة لللملكة ء وتكوين ينوك مركزية» 
ووضع مزافية سثوية . 

شق أن ذكرنا أن حرب لينان الآهلية اندلعت فى مابو عام 508 لء 
ووجه الرئيسشمعون والدكتور شارل مالك أمام الآمم المتحدة: التهمة 
إل الجبورية العربية المتحدة قائلين: إنها تدخلت فى شتون ليئان بصورة 
ضخمة » وإنها تهبدف إلى هدم هذا اليلد وادماجه بالوحدة المضرية 
السورية . وأيدت أمربكا وبريطانيا هذه الهمة » ونقيجة لهذا تألفت 
هيئة المراقبين الدوليين فى لبنان للتحقق مما إذاكان هناك تسرب للرجال 


أو الاسا<ة أوكلبما مع ء والعمل عل الجيلولة دون مزيد من التسرب 
فى المستقيل . وأصبحت هذه الحرئة تضم فى النهاية أ كثر من ء . وضابظاً 
عن بلاد كثيرة » وفى سلسلة من التفارير التى بعت با الميئة من لبنان 
إلى الجعية العامة للامم المتحدة » نفت تهمة وجود أى تدخل كبير . 
وليس هناك ما يؤكد أن الثرار المعارضين فى ذبنان حصاوا على السلاح 
عن الخارج . غير أن زعماء المعارضة قالوا : إن هذه الاساحة ما هى إلا 
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صفقات تجارية » ويرروا شراء أسلحة من الخارج بأن السكومة نفسبآ 
وؤعت أسلحة حكومية على الطوائف غير الرسمية التى تؤيدهاء وأن 
بعض هذم الاسلحة من المعونة الآمريكية , ومن المات الخاصة المميزة 
نلك الحرب الأآهلية أن جيش لبنان الرسمى » الثى برأسه الجنرال قاد 
شباب الحايد رفض أوامر الحكومة الخاصة بس<ق الثوار » وهى مهمة 
كان الجيش يستطيع تحقيقها . 

وبالرغم من عدم نيوت تهمة التدخل الجاعى الضخمء إلا أنه لم 
يكن هناك شك فى وجود دعاءة مضادة تؤيدها القاهرة ودمشق » ضد 
ميدأ ايزتهاور فى ليان » وهو جانب الدوار المعارضين . هذه الدعابة 
بالذات هى الى مبدت لظهور العضية الايجاو أمريكية الرسمية » هذه 
القضية القائلة بو جود « عدوان غير مباشر ء» من جانب الجهورية العربية 
المتحدة _ لاضد لبنان وحدهء واتما ضد الآردن» والعراق وعدن 
وغيرها من الدرلالعربية . ولقد -خص ظهور هذه الدضية مشكله القومية 
العر سة كلبا » وافتقار الغرب إلى موقف شامل يجاهها . 

لقد كان العرب ينصتون الى إذاءات القاهرة ودمشق ( وكثيراً 
ما بطلون من متعبدى بيع الاجهرة أن يضبطوا جهازم الجديد على 
د صوت العرب .« حتّى بلتقط الراديو هذم الحطة بصورة كام_لة 
منذ البداية ) . 

هكذا كأنوا ينصتون » وماغ عددم الملايين » بالرغم من أنه 
لحكوماتهم حطات إذاعية ناجحة ء وبالرغم من أن بعض الكوماته 
تهدد بسجن كل من يستمع إلى وصوت العرب.. 


١ 


وكانت الآراء والنداءاتالى يسمعوتها من القاهرة ودمشق تتجاوبي 
. إلى حد كبير مع مشاعرم وآ لامبم » ومن أقوى هذه الآراء »رأى كان 
بتحدى فى ذاته قضية العدوان المباشر بأ كلبا . فبذا الرأى يطالب بأمة 
.عربية »؛ وإشعب عرى يتخطى الحدود الرسمية الى . كثيراً ما اعتدرتمن 
.صنع الاجنى ( أى الغرب ) . ٠‏ 

وهكذا إذا سمعالآردنيون ن معاقراديز القاهرة يشير إلى املك حسين 
فعك مابو عام ١40‏ » على أنه د يخون رسالة العرب ء قائهم يضبيطون 
.مؤشر أجهزتهم عل مخطة القاغرزة فى اليوم الثال كلك لآن هذا ارجف 
.“تكس مشاعرم تجاءملك خلع وزارة حبوبة وأخذ بحم ففظ لالاحكام 
«العرفية . ول يكونوا يعتبرون راديو القاهرة مخطة « أجنبية, بالمحنى اله 
:.يقبمه الغرى من الكلمة . 


لنعد » مع ذلك » إلى الحرب الآهلية فى لينان : بق أن تشير إلى أن 
. زعماء المعارضة أنكروا مراراً وتكراراً ‏ مثّليا فعلوا قبل الصراع ‏ 
أمةرغبة من جانهم لضم لبئان إلى الجمبوزيةالعربية المتحدة . ولقد تجسد 
هذا الانكار خير تجسيد فى طاء بع الثوار من المعارضين . فلقد كات 
«قواههم تضم جماعات 4 من الدروزالذينيعارض زعماؤمم 
كل تأكيد » أى [جراء كبذا . ومن الدلائل الحامة أيضاً أن كل وزير 
خارجية لينانى » منذ عام؟144 .كان يرفض - علانية -التهمةالى رفعبا 
-شمعون وشارل مالك إل الآمم المتحدة ضد الجبورءة العربية المتحدة؛ . 
.ولسوء المظ أهمل العرب هذه الالال المامة . 


1 
ونا استمزت الحرب الآهلية فى لبنان » ازداد التوتر فى الشرق 
الأوسط إصورة سردمة . لقد اقتنع ساسة أمر.كا ويريطانيا إصحة 
تفسي رم لللاحداث قظلوا يتهمون مصر بالعدوأن غير المماشر وبالاستعار 
واؤدادت الجاهير حنقا لانهاتأئرت بالوحدةبين مصروسورية؛ والحرب 
اللبنانية » وتأبيد انجلئرا وأمريكا , الواضمء للرئيس شمعون » ولالك 
حسين » ونورى السعيد . وى ظل هذه الظروف بالذات وصل نورى 
السعيد ( الذىكان اتفاقه هم ثهمون وئيقاً منذ أمد ) وصل إلى القرار 
الحاسم . ويتلخص هذا القرار فى دخول قوةعسكرية عن طريق الآردن؛ 
وأنباء الوحدة مع مصر » والعمل على سحق الورة فى لبنان . 
( م يذع هذا القرار فى حينه بطبيعة الحال » وإتما أميط عنه اللثام 
فما بعد-ء وذ كره اللورد بسردوود الدى كتب سيرة نورى السعيد بعد 
عقتله » وأشار إلى أن بريطانيا كانت قعل » رسميا بفباً الخطة ) . 
ظلت المعارضة بالعراقمستمرة لعدة سئين» وكانت تستهد ف الثالوثك 
الذى بسك بأزمة الحك : عيد الإله ولى عبد العراق » ونورى السعيد » 
وشيوخ القبائل الاقطاعيين ؛ غير أن الخصوم من المدنيينكانوا عاجزين 
عن اتخاذ أى إجراء نتسجة للاجراءات الم وليسيةال اتخدهانورى السعيد 
وأحملات التطبير فى الجيس »6 لم يستطع ضباط الجيش والوطنيون أن 
حنظموا أنفسهم . وكان نورى السعيد حتفظ بالوحدات الى شك فنا 
بعيدة عن لِتذاد. ولكن حدث فى م/ مأيوعام 156/8 أن وصل عدد من 
(لضباط العراقبين . برتية لواء » [فىاتفاق سرى من أجل أتْخَادُ اجراءات 
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عنيفة » فأهم يمد نفسه ف بغداد أوبالقرب منها معوجود الذخيرةوالعتاد 
المطلوبين فعليه أن يضرب ضربته ضد الححكومة . 


وفؤمساءالبوم'ثالثك عشرمن شهربوليو أصدر نورىالسعيد أوامره 
إلى اللواء عبد الكريم قاسم وتابعه عبد السلام عارف . وتقضى هذه 
الآواس بأن يتوجباء بوحداتهما إلى الآردن عن طريق بغداد . وفى 
ألرابع عشر من شبر يوليو قاد عبد السلام عارف طوابيرهإلى المديئة » 
وكان لهذه المسيرة تنائجحها الجاسمة الثى عرقيا العالم الغرنى بعد ذَلِك بعدة 
ساعات ففوجىء وذعر . وعندما حاولت [حدى الفرقالناء القيض على 
الملك الصغير فيصل » وعل ولى العبد عبد الله » اطلقالآخير الرصاص 
وأعقب ذلك معركة بالبنادق . قتل فها معظ أفراد الآسرة المالكة 
العراقية » وقتل نورى السعيد وهو تحاول الحرب ومثل بحثته . 

(ل تثيت بعد - بصورةكاملة ‏ نيات ضباط الثورة الحقيقية ؛ غير 
أننا لا فعالى إذ افترضنا أن املك الصخير كان موضع الرثاء أ كبر مما كالنه 
موضع الكراعية . أما ولى العهد عبد الإله. الذى ظل الملك الفعللى قرابة 
عشرين عاما» فلاشك أنهكان سياق حتفه بأى حال من الاحوال. ومن. 
المؤكد أنه كان سيحاكم ). 

ومرت ساعات من الهار وظروف بغداد تعيد إلى الآذهانسقوط 
الباستيل عندما ألدلعت نيران الثورة الفرنسية . 


لقد سيطر فتراء المدينة على الشوارع . وقد أعمتهم شبوة الغضبه 
الذى انطلق من عقاله . والرغية اليشعة فى الانتفام ٠.‏ وق هذه اساعات 
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بالذات » وقبل أن ينجح الجيش فى إعادة النظام » وقعت أشياء بشعةء 
واختن الكثيرون من الارياء » اختفوا إلى الابد .كانت أنباء الثورة » 
من حيثك تأثيرها النفمى فى الجاهير » آشيه باطاحة الغطاء عن بركان كات 
يغل منذ زمن طويل », ما أبثمع الظروف التىكان يعيش فيا فقراء بغداد» 
وما أعتف ممارضتهم لمك عبد الاله وثورى ٠‏ 

وعندما تم أعلان قيام الجبورية العراقية » واتتهاج سياسة حيادية 
جدبدة» ذهب الثائر عبدالسلام عارف » نائب رئيس الوزراء إلى دمشق 
ليحى الرئيس «ناصرء باسم الثورة .كانت عواصم الغرب قد شعرت على 
التو" بالائزعاج لانباء اوكة الل كانت غامضة ا وطالب الرئيس 
أينجاور بانعقاد مجلس الآمن ء غير أنه أمر قواتالآم المتحدة الارول 
لبنان قبل أن ينعقد مجلس الآمن . وبالمئل أمرت الحسكومة البريطانية 
جنود مظلاتها بالمبوط ق الآردن وما زالت النيات الحقيقية وراء هذه 
الاجراءات غامضة » ولكن يبدوآن الغرب ظن أنالثورة العراقية تمت 
يتدبير من القاهرة ( وأضافت مخابرات الولايات المتحدة اسم موسكو ) 
وأنه سيم د الحاق » العراق بالجهورية العربية المتحدة بعد خلم املك 
حسين وحكومة ثمعون ومالك فى ليان . وفى الساعات الى أعقبت ذلك 
كانت الآزمة الدولية الحادة قد وصنت بالعالم إلى « شفاء الحاوية » وى 
الايام التالية قالت حكومة اسرائيل » حذرة؛ انها ستعتير أىآغير للوضح 
الراهن بالاردن تهديداً يعطى أسرائيل « حرية التصرف كاملة ». 

وبعد ذلك أخذت الازمة تخف ف الشرق الاوسط رويداً رويد 
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لقد اتتبت الحرب الأهلية فى لبنان: بعد أن أبدتقوات الولاياتالمتخبة. 
تعقلا ونظاما يحتدى بهماء ولكتها لتقم بأى وظيفة أخرى . وتخل السيد 
شمعون عن نيته فى تجديد مدة رئاسته . ووافق الطرقانعل رئاسة الجتزال 
شهاب الذى باتزم ‏ حرص - جانب الحياد » وفى ظلقيادته غير المتحيزة. 
لس مجلس وزراء صغير زمام الحم » وكان بمثل الطرفين . 

وانسحبت القوات الامربكية . أما مشكلةوجود القوات الريطانية 
فى الآردن فكانت أكثر تعقيدآ » نظرآً لتحذيرات بريطانيا له وأخيراً 
صار إنسحاب القوات الريطانيه بمكنا بعد قرار صوتعايهكافة العري. 
فى اجضمعية العامة » وتعهدوا فيه بعدم التدخل بين دولة عربية وأخرى .. 

وعندما استعاد الجيش العراق التظام » واجهت عبد الكرم فَإبنم 
وزملاءه مسألتان هامتان . فالمسألة الآولى الحيوية » هى كيفية تأليف 
السكومة الجديدة ».أما المسآلة الآخرى فهى : علاقة الجبورية الجديدة 
بالخهورية العربية التحدة والرئيس ناصر . وأئبقت الأيام أن هاتين 
المشكلتين متشا مكتان » وأدت قرارات قأسم بإصددصا إلى نتائج خطير ة 
فى العام الآول الجمبورية . 


وقما بتعاق بالمشكلة الآولى » اتحصر الاختيار بين تأليف حكومة 
من العسكربين ققط » أو ادخال بعض زعماء الاحراب المدنية الت كانتت 
مضطهدة فى الماضى . ولم يكن قاسم سمياسياً ممنكا » كا لم يكن من الممكن. 
فى ظل عهد نورى» تنظم جماعة متاسكة اضياط لما مجلس يضطلع بام 


الح ؛ ولو مؤقتأ ونقيجة لهذا كله » وبناء على مثمورة الموثوق بهمالذين. 
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ل نكن ميولم السياسية واضحة بادىء الس » هم تأليف وز آرة مع 
وزراها من المدنيين . 

وعلالفور مسدت مسألة علاقة العراق بالعرب جوهر السلطة نفسها فى 
العهد الجديد. وفى يوليو منعام ه4١‏ كانت مشاعر الشعبالمنادية بالوحدة 
العر بية ترتفع إشدة . وكانت الكثرة الغالية من العراقيين تؤمن بأن قوري 
السعيد قد عزل العراقيين عن [خوائهم العرب ؛ ومن أجل هذا اعتتروا 
الاتحاد مع الور نة العر بية المتحدة ضرورة لا غنى عنهأ . وكانمن الواضيح 
أن عل المسئولين أحد أمرين : تلبية أمل المواطنين » المبسكر » فى الوحدة 
أو رقض الوحدة » وتخفيف وقع ذلك على اججاهير بأن يشرح المسولون 
ل لماذا لا تعتير الوحدة أسأ غير مرغوب فيه . 

ولى ننفهم الاحداث الى وقعت بعد ذلك علينا أن نصف بايجاز 

الاتجحاهات الختلفة التى ولدت الصراع حول هذه امشكلة . ونستطيع أن 
نيدأ تالر ئيس ناصر لقد تزايدت شكوة » الساهة » شأن الاتحاد بين 
-عصر وسوريةء ذلك الاتحاد الذى ثم بسرعة . 
وف الثاق والعشرين من شبر يوليو» وفى نفس اللحظة الى ارتفعت 
فها آمال العراقيين فى الوحدة إلى الذروة ؛ أشار بصراحة » فى خطاب 
كبير لهء إلى المثالب الخطيرة التى يحمت عن هذه السرعة ؛ مشيراً إلى 
المتاعب الى تعانى منها الميزانية السورية الى لم تنكشف [إلا يعد تنفيق 
الوحدة , لآنها كانت تفتقر- ساباً ‏ [لىدراسة ملانمة . وم يكن راغياً 
.فى تحقيق وححدة العراق العضوية بابورية العربية المتحدة فى القربب 


6 
العاجل » وأرسل إلى رئيس الوزراء سراً يلبئه بذلك . 

أما السياسة التى اتفقا عليها فتقضى بأن تنكون الوحدة وظيفية فتطء 
لاجل غير معاوم . وكثيراً ما قال قاسم إنه بالرغم من أن العراق ه جزه 
لا يتجزأ منالامة العرية ء [لا أنه سيجرى استفتاء فى موعد غير محدود 
تحدد فيه الشعب طبيعة علاقاته بالعرب .٠‏ 


وفى العراق نفسه كانت هناك قوتان تتحديان سياسةء تحديا سائراً . 
أولاهما القيادة الرمزية » انحبوبة للغاية » والتى يتزعمبا عبد السلام عارف 
اب رئيس الوزراء والذتى قأم يتنفيك الانمللاب لمعه .كأآن عيدالسلام 
عارف متحمساً جاعا , وم يكن يلازم جانب الاتزان فى تصرحاته 
اسياسية . 


وكأن حياديا للغاية » ولذلك كإن معاديا للشبوعيه عداء ساتراً , كا 
كان شدد فى الوقت نفسه بالدرل الغرية . ونظراً لآن عبد الكريم قاسم 
كان متحفظا بطبيعته ‏ بل وخجولا أمام اللمرع الثاثرة فى الشهررالآاولى 
لحكمة ‏ انتقل دور خطيب الثورة إلعيد السلام غارف بالريف بطل 
بهداد , . وطاف الشاب عيد السلام عارف بالريف مطالباً - بل يكاد 
يكون واعدا ‏ بالاتحاد مع الجمبورية العربية للتحدة » وهو الاتحاد الذى 
كان شوق [ليه . 


وفى نفس الوقت قطع.على نفسه وعوداً ضخمة فى ميدان السياسة 
الداخلية » وعودا لم يصدق عايها مجلس الوزراء » 5 كانت تعير عن عدم 
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شعور بالمسئولية ( مثال هذا : [لغاء جميع الدديون الخاصة التى أبرمت قبل 
الرابع عثر من شهر يوليوء . 

أما الفوة الأخرى الت كانت تطالب فى العراق بالوحدة فى صراحة 
فهى حزب البعث , وهو الجاح العراق الحزب العرنى الذى أل زعبازء 
السوريون على مصر بالاتحاد مع بلدثم . لم يكن حزب اليعثك يطالب 
غدرالية » و[بما وحدة عضوية . 

ووقفضد مطالب عيد السلام عار قوحزرب البعثقو تان سياسيتان 
ذات طابع خاص أطلعتهما أحداث ١4‏ يوليو من عقالمما . فالحزب 
الدعقراطى الوطى الذى بزعمه الاشثرا ى العقيد كامل جادرحى يلازم 
المظرة التارتخية القائلة بأن العراق لم يكن فى يوم من الأيام جزءا من 
الكيان العرى العر يضءومن ثم فإن له غدصيته المستقلة. كان الجادرجى 
يؤمنءهو وزملاؤه من الزعماء الديمقراطيين » بوجوب تطبيق ديمقراطية 
حزبية برلانية على الطراز الغربى » وأن من الممكن ارساء قواعذها فى 
الجهوربة الجديدة فى الخال . 

ونظرا لآن الجهورية العربية المتحدة ألمت النشاط الحزى فإن 
الديمقر اطيين الوطنيين >مموا على الوقوف أمام عبدالسلام عار ف وحزب 
ألبعث اللذين يطالبان بوحدة يخثى الدمتراطيون أن تؤدى إلى [لغاء 
الاحراب بالعراق . ولم غبموا أن ثورة توم ضد دكتاتور ( نورى 
السعيد ) يحب أن تكون صورة أخرى من صور الدكتاتورية . 

وكانمن بين الزعماء والاعضاء الديمقراطيين متُقفرن وموظفون ذوو 
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آراء مأركسية » وعللى الاخص ابراهم كبهء رجل الاقتصاد . وازداد 
تفوذ هذا الجناح الماركسى للدعقراطيين عندما ألف الحزب - 5 سترى 
حالا ‏ تحالفا تكتيكيا فعلياً مع الشيوعيين بالعراق . | 

لقن رأى الشيوعيون العرب فى الثورة العراقية تطوراً هاما 
للغاية . لقد مرت الحركة بمراحل كبرى متعددة منذاخرب العالمية الثانية. 
ولكن لم تنجم أبة مرحلة من هذه اأراحل . ولقد كانوا بأماون » فى. 
البداية » فى أن تتكون مصر هى مركز النشماط » غير أن هذا الآمل تبدد. 
لآن ناصراكان قمع أى نشاط الحزب الشيوعى منذ زمن طويل . 


وكانت هببسة الاتحاد ااسوفييق قد حققت وا كبيراً فى الشرق. 
الاوسط منذ عام موولء وكأنته ذه ميزة واضحة . غيرأن الاستفادة. 
3 هن هذه المءزة تتطلب وجود قاعدة داخل المنطقة العرية » ويفضل. 
هذه القاعدة تستطيع الشيوعية العربية الحلية أن تحرز لنفسها مركزاً 
شعبياً ضخم| » لسك ف التهاية بأزمة الك . وتبدد هذا الآمل فسورية. 
بعد أتحادها مع مصر . 5 

قأشارت كل الدلائل إلى العراق » باقطاعه البششع » وارتفاع نسبة. 
التحضر » وثروته البترولية الكفيلة بتحقيق تطور مذهل . كان العر'ق. 
عمثل قرصة هائلة » لابد من التهازها على الفور .. 

وم إعداد البرنايج الشيوعى للعراق الثابر فى حرص ودقة ». وظهر 
بصورة واضحة فى الخامس عشر من شهر يوليو» عند ما دخل الحربه 
الممدانوعلق شعاراته على الحوائط, ونظٍ المظاهرات : وأعيبوضع كيات. 
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من المثشروات' تدعو إلى ١‏ الاتحاد العر فى والصداقة السوفيتية» .كاعد 
الاشارة إلى , الاتحاد العربى » قرارا حكبا واجهون .ه رغية الشعب 
فى الوحدة » ولكن عل أساس أبسط صور الوحدة .. ْ 

ول يكن الحزب بأقل من الدمقراطيين الوطنيين قصميا على عدم. 

فق الوحدة مع أتهورية العربية المتحدة فى ظل زعامة ا 
المعادبة الشموعية ٠‏ تلك الوحدة لج ى اشجعبا عاأرف وحدزب البعث . 
وهكذا نستطيع أن نفبم أن أمداف الشيوعيين والدمقراطيين التقت فى 
تقطتين حيويتين : عدم الوحدة ‏ والحرية الحزبية الكاملة . وكان 
الحزب الشيوعى ينوى تعزيز مركزه بين صفوف الجاهير بالتدريج ». 
والتتسلل إلى المناصب الرئيسية ولاراكز التنظيمية الجاعية » وفى الوقت 
نفسه يريد » أمام الناس ء الزعامة الرمزية لعبد الكريم » تلك الزعامة- 
الى هى « فوقكل حرب ء وكثير من أصحاب الميول الشيوعية الذين 
ظبر نتشاطبم ف الرابع عشر من شهر يوليوء لم يكن يعرق حتّى زملارمم 
هذه الميولعنهم » ولم يميطا اللثام » فى البداية » عن هذه الميول . ومكذا 
استطاعوا أن حصلوا عل مرأكر حساسة ما فى ذلك منصب نائيه. 
رئيس شرطة بغداد» ومدير إذاعة بغدادء والرقءب عل الصحف >» 
ورئيس حكمة الثورة م 

غير أن التغلب عل العقبات الخطيرة الى تعترض هذه الخطة الدقيقة 
يتطلب كسر شوكة عبد السلام عارف ء وحزب البعث ‏ وكبار الزعباء. 
التسياسيين الذين قد تعاطفونعم اأوحدة العربية والرئيس ناصر . ومن 
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الفئة الآخيرة زعماء حوب الاستقلال الذين نستطيسع أن قصف سياستهم 
بأتها تميل إلى الوحدة غير أنها على استعداد للسير ى الطريق الذى رسمه 
ناصر وقاسم . ولكن ‏ أم من هذا كله أن الشيوعيين قرروا إزالة 
عيد السلام عأرف » كانت خطبه المنادية .الوحدة خطرا فى حد ذاتها 
وشعر الشيوعيون والديمقراطيون بأن شعبيته وطبعه الحاد قد مبددان 
رئيس الوزراء قاسم المطسع . وإلى جانب هذه الاعتيارات » كأن هناك 
قلق كبير بشأن وعود عارف فى الداخل » الى تم عن عدم تحمل 
للسثولية . . | 


وهكذا ثم [بعاد ثائب رئيس الوزراء الشاب عن مراكر النفوذ شيئا 
فشيئا ء وف الباية “م [بعاده إلى بون , وعندما عاد إلى بعداد فظر وق" 
مازالت غامضة» ثم الفاء القيض عليه بتهمة الخيانة . وسرعان ما أعقب 
ذلك [عاد أعضاء حزب البعث ك وزعماء حورب الاستقلال ل من وظائتيع 
.ومن كل نشاط عام . وهئاك من الآادلة ما بجحعلنا نمتقد أن الحزب 
الشيوعى سارع إل تنفيذ خطته الآصاية فى غمرة إحساسه الزائد بالثقة. 
والمستولون الذين ل تكونوا منحازين من قبل قد أخذوا يميطون الثام 
عن ميو لهم الشيوعية بصورة منزايدة » وذلك فى رقاتهم للفحف , 
ودعايتهم فى الاذاعة » وطريقتهم الشاذة فى امحكمة وازدادت سطوة 
حار بين الذين يتمهم اك_يوعيون. » والموجودين ف قوات المقاومة 
الشعبية ( أصار السلام ) .. 
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موعدها علما يبدو ذم تنفيذ هأ فديسميرعام مهو ١‏ . كأن من الواضح 
أن النية متجبة [لىيشنملة دعابة تارخية ضد زعامة ناصر لحركة القومية 
العربية ؛ والاحاء -بصورة متزايدة - بأن رئيس الجهورية العربية المتحدة 
د ميوله غريبة » » والعمل بصورة منتظمة على خاق رأى فى سورية 
يج اح عر يه د مع 
العراق ء » ورأوا أن من الممكن مد حركة الشيوعة لتشمل الملال 
الخّصيب: بعد نلضامن العراق كماعدة شيوعية قوبة ومءرض «للدمقراطية 
الشعبية » العربية » مع انف _زال سورية عن هصر وارتباطا * شيعا 
فشيثاً بالعراق . 

وق ديسمير عام ١460‏ , بد اهجوم العانى على تأصر_سواء دن طريق. 
أجهزة الدول العراقية أو الصحافة الخاضعة ‏ وأوحوا بأنه ه صديق 
واشنطن الجديد .. 

وتنيجة لهذه التطورات بدأ رئيس الهورية العردية المتحدة مجوهه 
المضادء ووجهه ف البداءة إلى الشيوعيين العرب عامة وإلى الشبوعيين. 
فهصر وسوريةيصفة خاصة.م وجدمجومه بعد ذلك إلى حم عبد الكريم 
قاسم بالعراق . 

وفى الثبهور الآولى لعام تطور الصراع بين القومية العربية 
الى مزعمبا نأصر » والشروعية التى يرقبط مها قامم . 

وف مارسعام؟ه14 ثم [رسال قطار عمل «بأنضار السلام » الذين 
قودم الشيوعيون لى تظاهروا فى الموصل ؛ شعالى العراق . وعتدمط 


بالكل 


اشتبكرا بالوطنيينفى شوارع المدينة اتصل قائد حامية الموصل -تليفونيا 
.برئيس الوزراء فى بغداد؛ وطلب منه أن يأمى أنصار السلام بالعودة 
إلى بغداد ‏ 1 
ول يتلق أى رد منرئيس الوزراء . وعندئذ بدأ قائد الموصل فى شن 
ورة تلقائية تفتقر إلى الاعداد ؛ وفشات بالطبع لآن الضباط المعادين 
للشيوعية فى مناطق العراق الاخرى ل يكونوا منظمين أ و على استعداق 
للانضمام إليه . . 

وفالفرة منمارس حت سلتميرعام ١40‏ ؛ بدا من قاسم_بعد قوات 
الآوان ‏ أنه أدرك أن الشيوعيين سيسيطرون عل العراق سيطرة كاملة 
. ؤورفض-طلباً الشيوعيين والدمقراطيين الماركسيين بأن يكون لشبوعيين 

. ثيل 5 قوى فى مجلس الوزراء‎ ١ 


وفى العيد الآول للثورة ١‏ يوليو 1409 ) أعلن قاسم عن إيقاق 
أى نشماط حزق سيامى حى عام 6 . ولكن فى نبأية شهر سلتمير 
وقع حادث هز الشرق الأوسط العربى وأغضبه » ميم هذا الحادث 
-على بوادر التعقل من جانب قاسم» » وادرا كه للخطر الشيوعى 
لقد ثم الح بإعدام ,؛ ضابطاً عراقياً بتهمة التؤاطؤ مع ثموار 
الموصل ء بعد محا'كة علنية شرج فيها مثلوا الاتبام بأدلة مزيفة قالوا [نهم 
حصاوا علها بعد تعذيب المهمين ء ورأى العرب من غير الشيوعيين» 
-داخخل العراق وغارجه ء أن هذا الحادث دليل دامغ على أن قاسما مازال 


1 
بعد ذلك بدأ رضيد رئيس الوزراء الغريب ف الحبوط المنتظم » 
وف أكتو بر » ووسط الدلائل السافرة:التى تنم عن القلاقل داخبل العراق 
جرح قاعم أثناء عحاولة لاغتياله . وخر من المستشى بعد فترة طويلة 
من الثقاهة الى خضع قبا لحراسة قوية . وفى يناير ١4+»‏ أعلن استئّناف 
الاحزاب المشروءة لنشاطها . غير أن الجناح القوى والمعادى الشيوعية 
فى ميدان السياسة العائية كان قد فقد حماسته ونظامه » يعد أن نفى محظم 
بزعمائه البارزين مأو أشكالهم ٠.‏ ومن بين دؤلاء البعثيون الذين حاولوا 
الاتحاد مع اججبورية العربية اللتحدة:ز بصرف النظر عن رغيات ناصر ) 
والقوميون العرب المعتدلون مثال ذلك أن عبيد الحقوق فى جامعة بغداد 
وهو شخصية حترمة للغاية » كان قد عانى من السجنفىظل نورى السعيد »: 
ولكنه هرب من البلاد بعد ذلك وعبر علانيه , عن قلقه ازاء سير 
الامو ر فى ظل قاسم .. 
أما دور رئيس الوزراء نفسه طوال م ذه الشهور الآولى الحرجة. 
عن تاريخ الخبورية العراقية » ا زال لغرا . وهناك دلائل كثيرة ققبت. 
أن تسير قأمم لدقة الأمور تأثر جدآ مشكلتين تنيعان من تخصيته :' 
تعصبه حول موضوع واحد_وقد أخذ هذا التعصب يتطور منذ زمن 


طويل - وعقدة الاخطهاد. 


قإذا أضفنا إلى هذا عدم درابته الساسية وسذاجته » وجدنا أن: 
تواحى الضعف هذه جعلته فريسة لمشورات الشيوعيين والموالين لحم 
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الذن وصاوا إلى المراكز المساسة فى الحكومة الجديدة عقب ثورة 
عامدن ( مباششرة. لقد استطاعرا أنيقنعوه بأن_ظل. فوق كل حرب» 
( وهذا ما بكرره الرة بعد امرة ) » وأكش هن هذا أمم اقندوه 
بأن كل زعم أو طائفة غير شروعية بدبرون مؤامية لاغتياله » ومن. 

ولد صور له عله أنه خاق ليكون « زعم العراق الأوحد»_وهو 
اصطلاح لم يسى له مثيل فى لغة الوطنيين العرب الحديثة:ومن هم حاول 
من حين لآخر استنفاد طاقة كاقة الأحزاب السياسية الموجودة نحت 
إمرته ٠‏ وذلك يتشجيعبا على الصراع تلسافر فيا بينها. غير أن الشروعيين 
استفادوا من الامتيازات الممنوحة لمم منذ البدايةفى موجة القمع الآوله 
التي تعرضت لا العناصر الاخرى من غير السوعيين . 


ويبدو - من واقع الدلائل الموجودة - أنْ هذا يفسر لنا لماذآ 
تدهورت ثورة كبذه.ثورة تدفعها ! مال القومية العرمة بأهدافبا المألوفة 
وموطا اللاشيوعية » لتصل إلى درجة مخثى عندها أن بصم العراق 
أول دولة عردية ‏ ف العام العربى - قسيطر عربا الشيوعية . وأمم من 
هذ اكله أن خضوع قاسم لنداءات الشيوعيين وحدهإ يقسر لا لماذا 
ينتهز الفرصة المبكرة للاجتاع بناصر . ليعلنا عن سياسة نعاون معتدلة. 
ومن حقاتق عام جره ٠٠‏ الساخرة أنه لو كان قاسم قد وافق على رسائل 
ناصر الأر دع المتتالية والى يقترح فيها على قاسم: عقد اجتماع فى أى:مكان 
يختاره قاسم ووفعا لآبة شروط ءالو قعل هذا الخحصل من زعم اجخرورية 


1 
العربية التحدة عل تأبيد عام سواء لنفسه أو لسياسة الحذر ازاء أية 
اجراءات نحو الوحدة. 1 

وفى الوقت الذى أكتب قيه هذا الكتاب ( » ) لا أستطمم أن أتنبأ 
يتتيجة تلك الشبور التراجيدية الدموية فى العراق . إن البلد يمر بانتفاضة 
شاملة . انتقاضة اجنيا عمة واقتصادية » وكان لابد أن بمر مهاء وإذاوضعناً 
فى اعتارنا تلك القوى الى [نطلقت من عمالها بعد هذه السنوات العديدة 
من الاقطاع الصارخ ولكنا مع ذلك » تستطيع أن تتنبأ بأن الآمل 
ضعيف فى أن تستقر الهبورية المراقية الجديدة » بعيداً عن الشروعية : 
فى ظل قاسم ما لم بقدم على القرارات الايدبو لوجيةالجوهر بةالتى يتجامابا 
عيدوٌه بصورة خطيرة » مبدأ « الارتفاع عن الاحزاب » . 


تغير فى السودان 


وفى نفس الوقت »ء وفى أماكن أخرى من العالم العربى » تلاحقت 
الثورة السياسية والاجتماعبة ‏ ويرجع هذا.ء إلى حد كير اثورة العراقية 
توأئرها الكهرن ف وشير عاممهة :قاد عو داتقلاء) عسكريا والسودان» 
وخلع الحسكومة المدئية وعطلالدستور والاحزاب نظراً لجال الانحلال» 
والعوضى » وعدم الاستقرار القوى ... الذى السمت به الحكومات 
الحربة المتوالية . . وأعلن عبود عن اتتباجه لسياسة الحياد فى الخارج ؛ 


ء نشر هذا الكتاب عام 1 ( للأرجم ) 
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وأعرافه بالصين الشعبية » والتعأون مع الدول العربية»والعرم على توثيق, 
العلاقات » بصفة خاصة ) مع الحشة والجبورية العربية المتحدة . وقالي 
رئيس الوزراء العسكرى : [إنو جود «توثر مصطنع» مع التهوريةالعربية 
المتحدة هو من بين الأسبابالكيرى الى جعلتهم شومون ببذا الانقلاب. 
ومع ذلك لم يشر عيود|لأنه ينتوى ما هو أكثر من التعاون معالقاهرة_ 

. وكان من الواضمم أنه حريص على أن يصل البلدان. إلى اتفاق فى المستقبل 
ازاء مشكلة مياه النيل (وتم توقيع الاتفاق.الفعل فى أواخر عاموه4, )4ه 


والآمس الذى له دلالته » والنى يشير إلى ميول أعرضء أن عبودا 
أكد أن السودان: لم يكن مبياً ‏ فيا يبدو للدووقراطية الغربية عندمة 
غادره الإديطانيون , . وكا هو الخال فى أى مكان آخر يتسلى فيهالضياط 
زمام الآمور؛» رحب الشعب السوداق يقائد منفذ قوى, بعيد عن الفساد» 
غير ستحيز . ١‏ 


ثورة فى الهن ؟ 
وق منتصف عام ووو ل كانت هناك ألضاً دلائل تشير إلى وجود 
بانتفاضات سياسية ضخخمة فى المن » ذلك البلد القدم الذى ينتمى مق 
إلى العصور الوسطى » والواقع فى جنوب غربى شبه الجزيرة العربية . 
وبالرغم من أن إمام الين المجوز , اليالغ من العمر سبعين عاما » كأثه 


أقل تهوراً حّ اد المملكة العربية الننعودبة ءالا أن ابنهءا لامي 
البدر, أشيع 1 راء القومية العربية الحديثة . وبينا كان الامام امرض 
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فى إنطاليا للعلاج وبصحيته زوجاته وجواريه وعبيده 2 شرع ولى 
المهد فى حلة تطهير ضخمة فى سلك ! وظائف العامة الكبرىء وأعلن 
أنه مصمم ‏ على الارتقاء هذه الآمة » . 


ولقدكان لول العهد دخل كبير فى تحقيق الاتحاد الفدرالى لليمن ممم 
الجبورية العربية المتحدةفى أوائل عام 1404.وليس الآمير البدر عصريا 
بالمعنى الكامل عل الاطلاق » غير أنه معجب بالرئيس ناصر . وتتضمن 
اصلاحاته تأليف بجلس تيانى » وخزانة مركزية وميزانية مركزءة وقد 
كانت هذه الآجهزة الثلائة غير موجودة من قيل» ولم يكن هناك مايدل 
على أن ولى العهد ينوى الاستيلاء على سلطان أبيه . والاحتيال الا كير 
أن هذه الاصلاحات جاءت استجابة لموجة من عدم الرضا ءوهى الموجة 
الى عرت عن نفسها بمزيد من الخرية أثناء غيبة الامام»والى قد تتحدى 
النظام الملكى بأ كله . لقد فتمم هذا الركن من الجزيرة العربية » قتم بابه 
على العالم الحديث عن طريق اتاد الهن مع الججهورية العرنية المتحدة» 
وتأئره بالاذاعات الخارجية»ووصول قنيين من الكتلة السوفيقية لتنفيق 
برايج المعونة » وذلك فى عام 1961 . 


دول عرية أخرى 


كان للثورة فى البلدان العربية المتقدمة صداها أيضاً فى سلسلة 
الآمارات الى تمهف بشبه الجزيرة العرية شرق الهن وحوفا حت 
الخليج العرى . إن القومية العربية موجودة وآخذة فى الفو فى اتحاد 


1_3 
عدن » المتاخم لليمن والخاضع لروايط خاصة مع بريطانيا طيماً للعاهدة 
ومن الامثلة البارزة على هذا الايجاه ما حدث عام مه ( عندما أبعدت 
الحكومة الريطانية ‏ بالقوة ‏ سلطان لج الشباب » وحاكم [حدى 
الامارات الأربع والعشرين التابمة محدية عدن أنذاك ء والساطان 
الاكبر اميا . لقد النبب السلطان على عبد الكر مم حاسة لاقومية العرببة 
وزعامة ناصر . :ونفذ صيره ازاء الروايط الخاصة الى تربط لج 
وريطانيا وأصبح بصورة متزايدة - مصدرا للءوامرات السياسية 
ضد حا م مستعمرة عدن الموقد من حكومة صاحية الجلالة . وشرع على 
عيد الكرم فى تطوير امارته الصغيرة . 

وق عام معو( ذهب السنطان إلى لندن لاجراء مباحثات مع 
المكومة الريطاية » ونيها كان فى طرق العودة إلى بلاده» صدر 
ع س سوم يخلعه من قبل بربطانيا وقوات الاحتلال الموجودة فى لج . 

وبعد ذلك أيحرت براطانيا اتاد أمارات عدن » وذلإك لى تقف 
أمام تيار النومية . غير أن مستل هذه الامارات مازال مسةمصيا 
على الحل ‏ وما يزيد المشمكله تعقيداً أن لعن » وطالب بسيادته على جزء 
من المنطقة الغربية » وأن بر يطانيا تريد الاحتفاظ مستعمرة عدن الفعلية 
( الممناء والقاعدة الجوية ) للاغراض الاسيراتيجةة . ولد تضاعفت 
أهية عدن بانتظام نظراً لاختفاء القواعد الاستراتيجية البريطانية فى 
أقصى الثمال ." ' 

والدلل الثانى على نفوذ القومية الحديثة فى تلك المنطقة الى تحف 
«الجزيرة العربية » ماثل فى الكويت » تلك الامارة ذات الثروة الخنالية 
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( الدخل الستوى من اليترول مائة مايؤن جتيه استرلينى. وعدد الدكان 
٠٠عرء‏ هل ) والتى تقع على الخابج الفارمى جنوب العراق ماشرة 

وأمير الكويت مرتيط مع بريطانيا بمعاهدة , غير أنه خصص مالم 
ضخمة دا لاحداث ثورة ة فى التعلم » والاسكان»ء والصحة, والخدمات 
آلعامة . غير أن ضر الكويت السريع لم مخذنف من حدة القومية بين: 
سكاما ‏ وبخاصة العرب من غير الكو نين ( مصريين » فلسطيئيين » 
سوريين » وغيرهم من جاءرا لتوفير المهارات الى يفتقر [امها الكو يتدون) 
وعثلون . 1غ من رع السكان . وهناك عدم ارتياح كدير الداخل - 
ازاء التفاوت بين دخل الكويت والبذخ الذى تعيش قيه أسرة الجامء 
وما يضاعف من هذا الشعور ولا مخففه استمارات الخدم العامة ؛ وهى 
ضخمة . وهناك أساب أخرى للتوتر» ليس مبعئها ماوك الاك نفسهء 
واتما سلوك الكثيرين سن أقار به الاوتوقراطيين . ومما نضا-ف من حدة 
الحنق أن الحا م يستشمر فانض رأس مال الكوبى ااضخم فى لندن» 
وإلى جانب هذا الحتق ترتفع الطالية بتوثرق عرا الوحدة مع بقية بلدان 
العالم العربى . 


وكانت ثورة العراق فى يوليو عام وهو١‏ تمثل خطراً مباثراً 
للحا ء الذى قايل الرئيس ناصرا صراحة وأمام الجبع » فى دمشق » 
وعبر عن تعاطقه مع القومية العر بية ٠.‏ وقد عي اق كدير أضاً ازاء 
النشاط الشيوعى العراق . ولستطبع أن تنأ حدوث غير كير فى 
الكويت » فى الحم والعلاقات الخارجمة .. وستتعرض برلطانيا لأزمة 


١ ي5‎ 


شطيرة ننيجة لتأثر لندن بهذا التغير ( عندمًا يغاد توجيه رأس المال 
وتنطيق هذه المشكلة العامة عل عية الامارات العربة ف المنطقة .. 
والاقتراحات المتكررة المنادية باستخدام القوة ليست إلا ضرباً من. 
النكبنات الألوفة التى لا تحتمل نتائجها التفكير . وقد كان حراً 
مريطانيا» منذ أمد طويل » أن تعيد النظر فى سياستها فى هذه المنطقة . 
ولا يمكن أن #ؤجل بريطانيا هذه الخطوة إلى أجل غير مسمى . 


الفصل السابع 


الثورة العرية الداخلية 


كانت الاضواء مسلطة » فى الفصول السايقة ؛ عل الإسائل الخارجية ‏ 

على الصدام دين القومية العربية والدول الكبرى » والسعى وراء الوحدة 
العربية » والصراع مع اسرائيل . غير أن الممداً الذى سارت عليه هذه 
بالدراسة هو أن وراء هذه الازمات الدؤلية تيارات قومية فى داخل 
,العالم العربى » مثلة فى تغبيرات اجتهاعية واقتصادية » وإننا لو فبمئا هذه 
,التيارات لكان من للممكن تفادى جزء كبير من العاصفة . لد غاب 
عن ذهن العالم أن هناك ثورة عربية عميقّة ومستمرة فى داخل العالم 
العرنى ‏ ويرجع هذا إلى أن الوعباء الرطنيين أنفسهم كانوا بوجهون 
اتصرحاتبم العامة على الدوام نحو المبائل الخارجية » ومن الأمؤكد 
أن مله المسائق الخارجية كانت -تشغليم » وهناك سلب آخر»ء وهو أَنْ 
فكرة الغرب عن المجتمع العربى ظات خاضعة لتصوراتة وحري ليالي 
:ألف ليلة وليلة » وعن ساسة فاسدين لا كثرتون للفساد والفقرء 
.و الرعاع الجهلة ». ش 


والواقع أن أساوب التخير الاجتماعى والاقتصادى ف العالم العرنى » 
وأأشا كل الى شرما »عا شمل كل مظهر من مظاهر الحاة الانسائية 


1/ 


وعلل مستويات تتراوح دن مستويات عصور وسطى إلى مستويا تحدبثة. 

ا زال فى المن نسوة تاغرز فى أذرعبن حلقات حوديدية عقا لن. 
وق مصر ند أن النقاب التقليدى ان بسرعة محيث نستطيع أن نحس 
بالتطور عاما بعد عام . وف العربية السعودية ماز'اوا سَطعرن يد السارق 
غير أن الطبيب يستطيعالآن تعقيم الجرء الباق. والواقع أن السظم القانونية 
فى كثير من بلدان العالم العربى » هى فظم حديثة » وبراءج الصحة العامة 
والخدمات الطبية قد قطعت أشواطا مذهلة إلى حد أن زبادة السكان 
صارت مشكلة خطيرة . 


ولقد كانت هناك أشواط سرعة فى ميادين التعليم العام « والصحة» 
والمواصلات ؛ والصناعة » وذلكفىظل الانتداب وغيره من النكومات, 
خلال ما عرى قبل بالثلاثين سنة الاتعالبة من <١‏ و احتى ١١٠0+‏ . غير 
أن هذه الاجراءات لم تمكن كافية » وتخاصة فى المناطق الريفية » وكانت 
الفلسفة السياسية والاقتصادية لتلك العبود هذه الذقرة تومن بدأ عدم 
تدخل الدرلة فى شئون العرد »:وكان الفساد مستشريا . و ييا نضاعفت 
روات كبار الملاك والشخصيات البارزة . لم تخف وطأة الفقر الت تعاتى 
عنها الكثرة الغالة فى الدول العرية . وازاء هذه الاوضاع . وشحة 
لتاثير الاعكار الغربية الحديثة عاجل الوطنيون. فالجيل الجديد . عالجوا 
ثوراتهم وم دركون الا<تياجات الاجتماعية والاقتصادءة الى لا يحب 
أن برفضما الْربى النافذ الصير » على أساس أن امجت.م العربى لم يترك 


بعد فرة الانتمال . 


1 
ناذا اتقنا للطابع الاشتراى للقومية العرية الحديئة » تعذر علينا 
وصفه ‏ والواقع أن المراقبينالثريبينكثير! ماببذلون جبداً كبيراً لى 
يعوا عل أى عفيدة اجتهاعية امتصاديه متها -كة فى الحركة وهذه العقبة 
الى تحول دون ظهور مثل هذه العقيدة ليست وفماً على الجزء العرنى من 
العالم الاقريق الآسيوى . ولكن ما لاشك فيه أن الاميام - لعشرات 
من السئين ‏ للشا كل الخارجية قد حال دون ظور فكر ناقد صامد 
بين صفرف القادة العرب . والمشكلة أنه با نيحد للاشتراكية أغراضاً 
وأفكاراً واضمة فى اجتمع الغرى المتطور ثاريخياً الصناعى » المتدرج 
اقتصاديا . تجد أن هذه الأشياء ليس لها معنى فى العالم العرنى ٠‏ أو ليست 
مكنة على الاطلاق . والمعى المتواضع عليه بالطبع هو استحدام الدولة 
فى توجيه الطافات البشرية والمادية لللامة » والسير بها إلى الامام ولكن 
يننا نعى اشتراكية الغرب إلى إعادة توزيع العروة ا موجودة » يواجه 
الاشترا كيون العرب المشكاء الالية : باستشاء العتصر . الاقطاعى » 
الحدد ‏ نجد أن , الثروة » الوحيدة المدقية هى روة الآقلية المثقفة» 
هى ثروة الآقلية . والموظفة » والتجارية ء الى يتوقف علها » بالذات » 
جماز الدولة وجباز الح . وايست هناك مرافق متعددة تفل نروة ٠‏ 
أو صناعات كثيرة بمكن تأميمبا . و ننها نيحد أن التركيز موجه للاسة ار 
العام من أجل الصناعة ٠‏ إلا أن الاشتراى العربى درك أنه إذا خنق 
ال أسمالية الخاصة » فإنه مخنق رقعة حيوية هن المباراتالتى لايستطيع أن 

بجندها بباطة فى السلك المدنى . 
واشتراكية الزراعة قد تتكون مثلا أعلى رائعاً » غير أنها تودى ىق 


ا 

. هيدان التجربة ‏ إلى صراع مع غريرة تأصلت ف الفلاح » وهى 
غريزة الامتلاك ‏ وما بعزز هذه الغريزة أن الفلام أى ويشك إلى حد 
كير فى « الحكومة» . وإذا أردنا أن فصور هذه المشكلة بطريقةمبسطة 
ذكرنا حال رجل يشترك مع إخوته النسة فى مار شجرة تين واحدة . 
وهو يعاتى من صعو بات كثيرة من أجل انتذاع مابمسلك رمق أسرته من 
شربط من الآرض نحرئه بطريقة بدائية » وتعرضهالسلطة علبهه أن هناك 
ضرائب وإبحارات ياهظة » ومرايين يؤيدم البوليس . غير أن مثل هذا 
الرجل لن يرحب » ببساطة » بالانضمام إلى جمعية قعأونية . 

موجز القول أنه لكى خفف من حدة الشكوك فى دعاوى ١‏ المجتمع 
الاشتراى التعاونى » الذى تنادى به القومية العربية » قعلينا أن ندرك 
أن الوصفة الغربية لا بمكن أن تحل مشما كلالعر ب الاجتماعة والاقتصادية 
والواقع أنْ الوظى الحديث ( أو الاقتصادى الثقف ) رضع دوح 
الاشثرا كية الغربية ولم .يتشبع بطريقة التطبيق نفسها وهو يريد نحقيق 
اشتراكية الغرب هذه فى بلده. إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك إلا بالتجربة 
والدكاء إنه لا يستطيع أن يعلد . 

إنه يبدأ يتسليط الآضواء على التعام »وهو من الخطوات الأآولى 
الى تتم فى سرعة وحماسه بعد الحصول عل الاستقلال الكامل . ويكتى » 
لي نلق نظرة عل هذا » أن نقول : إن عدد الطلابالمرا كشيين ارتفع 
من ..٠رياخ؟‏ فى عأممهو١‏ إلىأ كر من.. ٠رولزه‏ فيعأم 156 
وف مصر قطعت الكومات أشواطاً هائلة ف ذلِكالميدان فىفترة الثلائين. 
غأما الانتقالية الثى ذكرناها فى فصل سايق » ومن بين النتائيج أن نسبة 


نل 


خريجى الجامعات المصره عأما 45 إلى عدذ ألسكان زاد عل الفسية 
الموجودة فى بريطانيا يأحد عشر ضعفأ » وكان التعلى فى فلسطين يام 
الانتداب البريطانىجديرا بالاهتيام: فلقد تخرج عل يديه سكانفلسطيفيون 
( معظمهم لاجتون الآن ) يعدون من أ كير التقفين سياسياً فى المنطفة 
بأكلبا »وى ربوع العالم العربى كله.كان الحدق هن السساسة التعليمية 
«الوطنية هو جعلاللخةالعر بية اللخة الآساسية إلى جانب جعلبا لخةالثقافة . 
٠‏ ومع ذلك إن الصورة العامة مازالت صورة أمية ترتفع إلى را 
.وتحتاج إلى المبارات الفنية الحديثة » ما يعرقل سير التطور الاقتصادى 
السربع » أضف إلى هذا أن ترايد السكان بصفة دائمة سربعة رشقل كاهل 
البرايم الخاصة يتشييد المدارس بل إنهتاك سياقا رهيبا من أجل مواجهة 
هذه الزنادة مستقبلافا بالك بالرغبةقى تحقيق الحدفى العام من عل الآ 


ذلك ليس هناك عدد كاف من الدرسين المؤهلين ‏ 
ومنئذ عام ١5‏ اضطرت معظم البلدان العربية إلى استعارة المزيد 
حن المدرسين المصريين أو الفاسطينيين والسورردين أو مهم جميعاً . 
ومن المقايس المباشرة الى تدل على وجود حكومات وطنية حدثة 
الإصلاح الزراعى واعادة توزيع الآرض »ء وقبل الاستقلال كان 
الأوروبيون ي>تلكون ربع الآرض التونسية » غير أن الحكومة تشترى 
اللآن هذه العقارات فى الوقت الذى يتضاءل فيه عدد هؤلاء الأوروبين 
( ومعظمهممن الفرنسيين) وستقوم الكومة بتوزيع'هذه الأآرض على 


وق 


المعدمين » ومازالت "للك الآراضى ال+زائرية المزرعة ملكا ل+والىي 
ابلق أورونى ؛ وبعيش + مليون ملم ( جزائرى عرب ) على الجزه 
الباقى» منهم ع مون معدم »لا يشتخاون إلا أياما قلائل كل عام . وى 
مصر قبل ثورة «ه4: . كان خمس الارض المتزرعة ملكا لاا #خص, 
) من بين بار؟ مايونٌ شخص) وقد صارت الدولةذلك: وأعادت , وزع 
الارضعل حوالى ؟روملون مزارع ( كا أصدرت قانو] بتحديد ايجار 
الارض ) وقد وفر هذا على المستأجرين -والى . ؛ مايون جنيه سنو 40 
ولقد أقدمت الُورة العراقية على إجر'ء مبكر ماثل . قصادرت عقارات 
شيو القشائل الضخمة » وقبل عام مهولء فظل ح نور ىالسعيد »> 
كان 51./: من المزارعين معدمين . 


ش وما اتحدت سورية و مكل حت بدأ الاصلا سالزراعى. 
فى سورية أيضاً . ولم تنفذ الاصلاجات فى لبئان بعد » قنتصف الآرض 


عر أن النتائج الاقتصادية للاصلاح الزراعى هى تانح محدودة 
بالضرورة » إن الاصلاح الزراعى يعيد توزيع ااسلطة السياسية وشح 
قسطا وفيراً من الكرامة لازار عين المضطهدىن وبالفسبة للعراق نجد أن 
إعادة توزيع الارض أمس حيوى جداة لان المكة المدعة كانت ذات. 
طابع لقتصادى تام » وستكون ال نم الاجتماعية والاقتصادية ذات 
طابع ثورى رن ا ضاخ فى حد ذاته لا حل مشكلة تضخم 
السكان الررفيين ٠.‏ 


نفنا 


ونظرا لآن الملاك الجدد غير ملين بشنون اازراعة الحديثة كان من. 
#أضرورى تنظيمهم داخل جمديات تعاونية أجبارية ؛ وجعليم يزرعون 
بطريقة موحدة » وواضح أن التعاوتيات الزراعية فى حاجة إلى التوسع 
لى تشمل جمبع الآراضى الزراعية العربية باعتيارها الوسيلة الوحيدة 
السادمة 1 المزارعين بالبذور والما: والآلات » وتوفير محاصيل عالية 
لموابهة تقسم الآرض » وضان تسويق ملام » وهذه الاهداف واضمة 
فى مصر وسورية والعراق وتوأس والقوميون العرب يكرعون الفلكرة 
الشيوعية للزارع اماعية » والتعاون هو الحل اليديل » ويحب فششره 
عن طريق الاق ع : 

إن المشكلة الكبرى هى نو سبع الرقعة الازرعة إلى أقصى حد يمكن 
أن تسمح به مياه المتوفرة . والمطر المباشر لا.وفر سوى فرص #دودة. 
ويحدث ف مناطن كثيرة ( فى أجزاء من مرا كش على سبيل الثال ) أن 
تتراوح نسية الامطار من عام إلى عام حيث نول دوت استقرار 
الحضارة . وهناك يصفة عامة مصاد ركبيرة للماء فى العالم الحربى : جبل 
الاطلى ف المغرب . مياه اأتيل فى مصر والسودان . مشر.ع وادى نهر 
الآردن الى يوئر على لبنان وسورية والآردن وإسرائيل ‏ ونهرا دجلة 
والفرات فى سهل العراق الكبير اللذان رؤثران أيضأ على شمالى سورية . 
ومن ١آمى‏ العالم العرنى فى منتصف القرن العشرين أن الاستغلال الم 
:امسق لهذه المماه لم يتم ى وقت مبكر عاجل . 

غير أن هناك مشروعات استغلال عديدة فى الطرق ف الاذطار 
الختلفة . ومن أهمرا المد العالى» وودف هذا المشروع العملاق إلىتخزين 


لحل 


مياه النيل أثناء الفيضإنء وسيروى المزيف من الازاضى - والف رصن إلمتاحةة 
5 السرودان لتوسيع الرقعة الاذرعة هى فرص أ كير و وف مقدوو 
مشروغات الرى السورية لتوسيع الرقعة المزرعة إلى النصف » واليوم 
دتعيد العراق نظامه فى الرى ( وهو النظام الذى حطمه غزو المذول 
فى القرن الثالك عشر) عن طزيق السبدود والقناطر الى تتحيم فالفيضان »> 
ومن ألممكن زبادة نسبة الأراضى المروية حوالى هه" غير أن فائدة 
مشروع وادى تبر الآردن موقوفة بسبب النزاع مع إسرائيل . 

:وإذا استتخدمت مياه هذا النهر استخداماً صحيحاً أمكن تو فير أرض 
جديدة لحوالى ٠.٠.ر.>١‏ أردنى ( مخلاف مايظنه. البعض من أن كافة. 
اللاجئين 3 عر مه) ميستفيدون ) . - 


وتخنتلف قدرة هذه المشروعات على خل مشكلة السكان من بس 
عرف إلى بك آخخرء وه لاتدعو إلى كبير الآمل ؟ا قد يتبادر إل الدذمن : 
ونح رٍُ زادت نسية الأارض المرروعة فى الجب_زائر بمقدار . 10 
ووزعت توزيعاً عادلا واستغلت استغلالا كاملا » فإن :هذا 'ان بحل. 
مشكلة تزايد السكان . ش 

وق مصر يتزايد السكانكل عام مقذاري وده ده ولا يكن 
أن حل السد هذه المشكلة فى ال ٠‏ والواقع أنه عندما تتحقق_الزيادته 
الاراضي.” بعد تنفيذ المشروع ء فإنها ستعود با إلى الذسبة الو جو دق 
حالدا. بين عدد السكان والروحة المزرعة . 
ْ هده هي الاحتيالات الى تواجه المنطقة كلب لصفة 0 ٠‏ وهى وكاب 


يفنا 


نا أن الحل الكامل الوحيد هو التضتي عالضخم أيضأ . على أمل الوصول. 
إلى مستوى معيثى غم لشخ عند السكان » وسيؤدى هذا إلى انخفاضن 
إنسمة المواليد. الآمل, الذى حدث فى الغرب . 

غير أتنا نما : ترسم المثل الاعل هنا . فالتصفيع فى حاجة إلى الطاقة | 
والطاقة الكهريائية الكو لدة :من وحدة السد العالى مثلا تتطاب اسثئار 
رؤوس أموال ضخمة . . . 

وما بميز المناطق المتأخرة عادة أن نسبة تمكوين رأس المال 
في الداخل منتحفضة : أما ااعراق فيتمتع عركز تمتاز بين البلاد التى تقدر 
على التصنيع + وذلك يفضل الدخل الذى يأتيه من البترول . 

وإذا استقلت“الجرائر واغتنمت ثروات بترول الص_حراء فإنبأ 
بتتمتع بدورها يمركز ممتاز . ومخلاف هذا لابد من جلب رأس الما : 
من الخارج. ومن المناطق العربية المنتجة للبترول عند الخليج العربيى ؛ 
والى هل فها عدد السكان » ويزايد فائض رأس المال ( ويخاصة 
الكويت الذى يبلغ تعداد سكانها ٠..ر.‏ .م » ويبلغ دخلبا السنوئ 
من اليعرول ما يزيد على ٠٠١‏ مايون جنيه ) . 

الانظمة الساسية 

إن العام العربى الذى يعانى الام أزمة خارجية ؛ ويواجه هذه. 
الأشاكل الاقتصادية الخطيرة يحد نفسه أيضأ هدفاً لثورة سئاسية داخلية 
ضخمة . وكا هو الخال بالذسية للمعركة الاقتصادية لانحد اختياراً 


: راع 
المعالم بين الانظمة السياسية المتفق علها . 


لين 


ومن أعقد الدروس ال يحب أن يتعلمها الغرب من أحداث أفريقية 
وآسيا فى المشر سنوات الآخيرة أنه خطىء حين يظى أن هناك اختياراً 
واضا بين , الدءقراطية » أو الشيوعية » ولقد فبم من «الديمفراطية » 
أنها حكم برلمانى حزبى على الطراز الغربى . 

ولقدكانت هناك دساتير سايمة على الطراز الغرىق مصر والسودان 
وسورية والمراق وباكستان وغانا وبورماء وغيرها من اليلدان 
الآنرءقة والأسيوية. 

وف العالم العر ى كانت دجمراطية الغرب هى الراث الذالب للمبادى" 
الساسية بين أوساط الماملمين الذن تعليوا فى مدارس العّرب وكلاته , 
أوفى الم-ارس والكلبات الممأئرة به . و الثورات النلاحفة الث قامع 
مها الجركات القومية الحديثة . كان هذا النوع منالدمقراطية هو الهدف 
الأسامى. سواء فى ذلك الثورة ال قادها ناصر أو الثورات الاخرى . 

غير أن الحقيقةالؤلمة هى أن الدمعراطية النيابية ذات الطابع الغرتى 
أخذت تهار إصورة متزايدة » ولقد اختفت أو تم تعطابا فى أحاء هذه 
المنطعة الضخمة . 

وبالاسبة للعام العربى نجد أن أكبر وآخر صدمة للأآمل التقليدى 
الحر ذلك الاسّلاب الذى قام به ضياط الجيش ف السودان . 

وف الوقت الى أدرن فيه هذا الكتاب أستطيسع أن أصف 
الاشكال السياسية فى اليلاد الحربية فى إيحاز على النحو التالى : 


1/5 

نص اموق الى الذى أصدره اأك عرد الخامس عام مهة+1 
عل أن يحتدظ ١الك‏ بالساطة الثشر يعية.ويحب إجراء اتتخابات للمجالس. 
اللمدية والقروية »ونقوم هذه ال#'لس باختيار مثلها فى بجاس أمة يصوت 
ص الميزانية.وفيا عدا ذلك يكون رأبه استشارياً وفالباءة » وف تاريخ 
أي تود سم انتخاب نواب امجلس عن طريق التصويت العام للجمع . 
الجزائمر : 

مازالت الجرائر فرنسة حتّى الوقت الذىأ كنب فيه » ولهذا لاتكاد. 
أنظمتها الساسية تتصل ببذه الدراسة . 


رن 


“م انتخاب الرئيس بورقيبة دون معارطة فى نوقير ١409‏ وهو 
عارس سلطات ضحمة للغاية » وليست هناك حرية #_انفة المرة» 
وتمل أن يوقر الدستور الذى يعد الأن ساطة تنفيذية قوية يتهجها 
الشعب » و'ظل لعارة #دودة » و>لسا نياباً تدل الظروف الراهةه 
على أن مبلطانه ستكون محدودة للغاية . 
لبأ : 


شرع لمك إدريس الاو لعن طريق المر! سم الملكية إلى حد كبير 
الرغم . وجود برلمان 4 وإجراء اتتخانات عامة نين » م ل عر 
فى هذه المرحلة الممكرة ذهابة من حدوث صراع بين النصر والير من ء 


نا 
'السودان : 
منذنوفيرمنعام .1402 أخذت ثلة من ضباط الجيش تح بعرسوم» 


عبود فى الصورة السياسية للمستقبل » غير أنه أشار إلى أن السودان 
لا يعتير ١‏ مبيأ للدعقراطية الخربية » . 


الآاردن: 

' فى أبريل برهبه؛ خلع الملك حسين الوزارة التى اتتخبها أول برلمان. 
أردق ؛ والى كانت قد عادت بانتخابات حرة ق أكتوير 105| ولعد 
عضى أ كثر من عام على الاحكام العرقية أصبمح النشاط السيامى قاصراً 
عل الاشخاص والاحر اب الذين يوافق علهما الك وهو يعتمد على جيش 
م لطهيره من الضياط الوطئءين » ويعتمد بصفة خاصة عل البدو 
الخلاصين له . 


لينان : 


كانت آآخر انتخابات منظمة هى انتخابات عامه14 » وفى أعقاب 
الحرب الآملية يلعب الرئيس الحايد شهاب دور الحم فى يجلس وزراء 
أعضاؤه من الطرفين المتناجرين والانتخابات البر1انية فى حاجة إلىقسط 
معقول من الثقة والحدوء . 


1/١ 
: العراق‎ 
٠. تولى قاسم سلطات رئيس الوزراء‎ ١108 منذ عام ثورة يوليوعام‎ 
صرح بقيام تشاط سياسى لثلاثة أحزاب الشسوعية‎ 15٠ وق اير‎ 
أو الخاضعة للشيوعيين ( ومنهم طائفة كردية ) والحزب الوطى‎ 
155٠. الدمقراطى . ووعد باجراء انتخابات لبرلمان الجدسق توليوسئة‎ 


العربة السعودية : 
مالكية إسلامة مسرمطرة دوك ججلس لش ر بعى 6 قوم قبا بالدور 
الاستشارى بحلس وزراء يتألف أعضاؤه من الآسرة المالكة » أما الساطة 
القضائية الوحيدة فتتمثل فالسلطة الإسلامية (طائفة الوهاييين المزمتين) 
أما البلدان الاخرىء ومنها الءن » فتسير على نظام أوتوقراطى إلى 
حد كيير » فى ظل أسر حاكة خاضعة أو غير خاضعة لإشراف بريطاق 
عقتضى معاهدات . 
وموجز القول أننا لا نستطيع أن نحد فى أى مكان بالعالم العربى أثراً 
للدمقراطية ما يفهمها الغرب ف النظربة والتطبيق . 
ولكن من الخطأ الفاحش أن نظل عند الافتراض القدم القائل بأن 
الدمقراطية راجع[لىه عيوب » كامئة فى العرب . إنالشكلة ليست هذه 
البساطة مطلقآ » كا أن الزعامة القومية المتسلطة لا تخضع نجرد الآنانية . 
فبناك شعور متدايد بأن نظام الديمقراطية الغر بية القائم على حرية النشماط 


يديل 


للاحزاب » لا يمكننقله إلى الجتمع العربى يكل بساطة » وأن الحاولانته 
و[تما ظروف '#تمع العربى مختلف كثيرا عن الظروق الى ءيش قبا 
الدمقراطية ااغرية . 

وجدير بنا أن نقول إن الذبن عبروا عن شكوكبم لم يقدموا بعد 
تفسيرآ واضحأ أو فلسفة جديدة متتاسكة للدمقراطية . ومسة أخرى أرحع 
بعض هذا الضعف إلى الالشغال ‏ ف الماضى المشاكل والازمات 
الخارجية » وترجعه أيصأ إلى أن الكثيرين من المتشككين ايسوا من 
المفكربن المثمفين و [نما من ااضاط "نشطين الثقفين . 

ومن بين الآسياب أيضأً عدم وجود نظام أجنى بديل غيرشيوعى » 
سر شدون 6 وعدم خضوع الدكنا توريين لما بمعلهم يدافدون غن هذم 
الشكوك أو يبحونها . غير أن الدراسة المتفحصة مجرى السياسة العربية 
الحقيق ١‏ إلى جانب الماقشة الدقيقة مع المتشككين . تستطيعان أنتفضيا 
بنا إلى بجمرعة من الاستنتاجات . 

إن الغ'لبية الحظمى من الاخبين العرب أمية ( ولبنان هو الاستثتاء 
الوحيد ) وهى ققيرة للغاية » ولا تشعر بك يشعر المواطنون الغر بين 
بأما جزء من درلة تتألف مىأمة كا أن معظرالعرب يفتقرون إلى تنظم 
اجماعى يشعرمم بأمم مواط:ون فى أمة . وليس هاك وججه للفارنة 
الجدية بين الحدكم التركى العنهاى ( أو السلطات القبلية امحلية المعصلة ) 
ونظام الحم الذى ظبرى أوروا حلال نفس الفرون . 5 أن العالمالعربى 


ا 


لم إعرق الروابط بين الفرد ويجتمعه كثلة فى اللبلمان أو الحم الذاق 
الخل ,2 أو الثقانات » أو غيرها من الرئثات الى تقوم توظيفة أو 
الكائى ‏ هذه الروابط أل كانت لما أهميتها فى ظرور الدبمرقراطية 
والثى حدث أن الذلة العرية المَوَة استوردت [طار الدرلة الغرية 
الأؤلفة من أمة » واستوردت فص الدستور وروح الدمتراطية الغربية 
ومبادئها » وأدخلت هذا كله على تمع مشاول سياسيا . وما ز'لت هناك 
أغلبية زراعية تعيش فى قراغ اجتماعى حقبق . والروابط والالتزامات 
التى يعرف جا المزارع العربى موجهة إلى رئيس الآسرة ( وقد لضم 
الآسرة الآلاف ) والافرراء» والعلاء؛ وصاحب الآارض . وإذا كان 
مسلا فإنه يشعر .أ.ه جزء من الآمة ‏ أو امجتمع الإسلائىء ولكتهبالر غم 
عن أنه فد يبجل شبخ الازهر أو الملك سعودا » فإه يفتقر إلى التدرج 
الوظق الذى يشعره بأنه جزء عأمل من مجتمع أكبر . 
ومنالمؤكد أن أفق المزارع العربى أنسع نقيجة لظبورالقوميةوفكرة 
إمكان تحقيق القدم . إنه بعجب بزعم مل بورقيبة » أوناصرء أو قأسم 
غير أنه بعجب به كبطل لا كرئيس لدولة دءقراطية مؤلفة من أمة هو 
فيها مواطن له حقوق وعليه واجبات والقومية قفد قربته من فكرة 
دمقراطية قتصل بالكرامة والرخاء المادى أ كر مما تاصل بالمدولية 
فى الحم . والواقع أنه إن برحب كديرا بفكرة كون زعيمة « حكومة» 
بالمعنى الغربى ‏ لآن الحسكومة ترتبط فى ذمنه برجل يحىء ليجمع 
الضرائب ويصدر الأوامر . 
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وعلى هذا النوع من الناخبين تعتمد الديمقراطية'الخربية » غير أن. 
النظام , حاجة [لىالقلة المتعلمة . ولهذه القلة مستوى معيشىتريدالاحتفاظ 
نه ويؤدى "إلى أضارع مع ٠‏ مطالب الاهير . وقد يتطلب الآء رالصسار 
قانون الإصلا اح الزراعى وبذاك لشرع الاقأية ضد تعبا . 

والاحزر أب' السياسية لا استطرمع أن تكون تمثيلية فى عضويتا 
.وزعامتها . ولا جمكن تقسيمبا طيقاً للظيقات ٠‏ والتقسيم طيقاً الدحل 
حول دون التعدم والوحدة : والاحزاب تميل إلى التصميرعن ة قوى تقامدية 
.وجاعات مثقفة ليس هناك فائدة من نظرناتها . 
وإزاء هذه الأوضاع » وإزاء الحاجة إلى ساطة. تنفيذية قؤية مستقرة 
“غير هاسدة » لا يمكن أن نطءين إلى جدوى دبموقراطية عل العارازالترقى 
,ولقد دلت التجرية على عدم جدوى الديمقراطية النيابية الحزبية . وليس. 
هناك دايل وأضح لاد المعالم : 

والمشهد الذئ يضور هذا السعى هو مشهد ضابط وطنى عربى تميط 
له كتب الغرب عن السياءة فى النظرية والتطبيق » إذ بشحى هذه الكتبه 
جانياً وقول /, لا أستطيع أن أسترشد هذه الكتب فى حل مشاكلناء 
إنه متشبع بآراء ديمقراطية » ومشكلته هى ترجتها إلى نظام سساسى متطاور 
أبداء نظام يكفل وجود حكومة مستقرة ونظا م داخلى » ووحدة قومية. 
وأضطلاع المزازعين بالمسئوليات البموقراطية . 

والواقع أن الاتجاجات |لتجر, دلية الجديدة نحو الدمقراطية فى ى العال 
'العر ف تتصل بكآراء ثلاثة : أولاها أنه يحب انتخاب الساطة التنفيذية 
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انتخابا شعبيا ' لفترة دده » وبحب ألا تتعرطن هذَه السلطة 
خطر بلمان :حزن » موجز القول أن النظام الدستورئ البريطانى أقل 
الأنظمة ملاءمة » والرأى الثانى أن الدمقراظية لا يمكن أن نمو من 
القمة وانما من القاعدة » من مزارعين عرفوا ماتفرضه الدمقراطية من 
حقوق وواجبات » ومعى هذا أنه إلى أن تم تدريب هؤلاء للزارعين 
ل الديمقراطية » فإن حرية الاحزاب السياسية الوطنية غير مرغوب 
قبا »ولا تؤدى فى الواقع إلى الديمقراطية » والواقع » فى غمرة الك 
المعاصر ‏ أن الاضواء تسلط على عذاطر دبمقراطية قائمة على الأحزاب 
وعدم [مكانية ذلك ؛ ويرجع هذا إلى تفاد صبر ضباط اليش بالسياسة 
المدنيين فى وقت يتطلب تقدمآ صرىا » غير أن المدنيينالثقفين أنفسهم 
لا يثقون الآن فى الدور الذى بمكن أن تلعبه الاحزاب . 


أما الآساوب الثالك:فهو أسلوب الرئيسجمال عبد الناصر وزملائه 
لم يتخل ناصر لنظة عن مثله الاعلى القديم المتفائل الذى يدور حول أمة 
متحررة هن الاستعمار والاستغلال الداخل » أمة نتجه ‏ وهى متحدة 
صامدة - نحو جتمع عادل يسوده الرخاء» وهو يعترف أن هذه 
الصورة الوردية كانت أدية قبل ثورة 9م96١‏ وأنه أصيب مخيبة أمل 
عندما رأى تناحر الأحزاب القديمة واليوم يعتمد على اللاحز بية . 


:ولقد لم اتتخاب لجان القرية لتدريبالفلاحين عل الديمقراطية » 
كا تم أيضآ اتتخاب لجان المركز والمديرية . 


كما 


وإذا قامت هذه الاجان بوظائف نافعة ملبوسة فإن هذا سيكون 
فى حد ذاته ‏ خطوة ضخمة إلى الآمام » ذلك لآن الباهير - فى 
هصر وسسورية وغيرصما ‏ لم تعرف معتى الارتباط بالحكومة عنطريق 
المسئولية المحلية . 

ويعلن الاتحاد القوى أنه من هذه القاعدةفى الحرم الاجتماعى بمكن 
إضافة دوائر للتمشيل الدمقراطى حت نصل إلى الساطة التنفيذية عن 
طريق المرحلة التشريعية الاستشارية » إلى أن تظهر فى تاريخ لم حدم 
أحراب جدددة نيابية » وإلى أن مين ذلك ليس من شك فى أن الساطة 
التتفيذية ستظل قوية » وستثبت شعبيتها عن طريق الانتخارات فقطاء 
ولن تكرن هذه الانتخايات ديمقراطية إلا فى ظل جو معقول من 
المناقشة وحرية اختيار المرشم والتصويت السرى . 


وختاما ةنول إنه سيكو مناكانتقالتدريحى جديدمن ناحية الدءقر اطية 
مادامت الساطة التنفيذية متاورة . . وما داأمتث تقساهيح وتم بالنقد 2 
الصحافة وغيرها » وتقدر على كسب شقة الآقلية الممفه الى تعلءت من 
الغرب » ومن المؤكد أن هذا العنصر الآخير هام جداً . يحب استغلال 
المطامسم الشخصية » والاهنهامات الدة والرغية الخلصة فو تقديم الآراء 
والطافات المتوفرة لدى الآفلية المتعلية فى العالم العرنىء يحب استغلالها 
كاملة فى الحم والتدمية . 
وما ؤال البحث مستمرا عن أشكال جديدة للدمقراطية الآفريقية 
والعربية والآسيوية وليس الحم السابق سوى حم تجر ب للغاية » 
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ومن الواضم » وأنا أكتب هذا الفصل ء أن القومية العربية قد دخات 
ع لة جديدة من الصراع ضد الشسوعية فى الداخل » والشيوعى العرنى 
ليس بالضرورة مقلداً أعمى النظام السيامى السوفييق » أو بالتجربة 
الصيذية مع الكوميون. 
ولكن من الممكن أن نتذيأ بأن وصول حوب شيوعى عرف إلى 
السلطة سيسفرعن أشكال بشعة (ووحشية إذا نظرنا إلى أحداث العر اق) 
من الضغط السيامى » بصورة لم يسبق لها مثيل حتى فى ظل الدكتاتورية 
العسكربة الصرحة . 
والواقع أن المعركة الداخليةفى العالم العرنى فى العشر ستوات اتمادمة 
عار يدى قدرة القيادة اللاشبوعية عل تو قير أنظمة سسأسية جدايدة 
ننضج بسرعة ء [لى جانب التقدم الاقتصادىء لى تناف يذلك المثل 
الصينى الوفيتى . وهذا المثل أكثر اتصالا بالظروف العربية من 
ظروف الغرب . 
موجز القول أنه جدير بالغر ىأن يدرك أن الاتحاد'لسو فيتى والصين 
يستطعان الوقوف موقف «١‏ الصديق . الاجئى . . . والامس الآخير 
شى" لا يستطيع الغرب أن يفعله .فهو لاإستطيع أن يقدم ببساطة أنظمة 
عربية جاهزة . والغرب لا يستطيع أرضأ أن يضع نفسه بسرعة موضع 
الصديق » نظراً لسياسته فى الماضى ء غير أن الغرب يسّطيع أن يساعد 
المتمفين والساسة العرب ق سعيوم وراء ايديولوجة دعوقراطيةجديدة 
نابعة من أرضهم . 
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وهتاك حاجة إل اليحث الآ كادبمى على الآساس التالى :إن الدستور 
الغرق المثالى قد لا مكون الشكل الوحيد للدبمقراظية . 

وفى نفس الوقت » من الواضح أن جوآ من الحرية فى العالم العرى 
خلال قبرات الانتقال سيتوقف عل اختفاء الضغط والمؤامرات الغربية 
ذالوف من هذه الأشياء دقف حجر عبْرة أمامتو فير هذا الجوءوسيظل. 
الآمس كذلك طالما ظلالصراعمستمراً بشأن الجزائر وعدن وإمارات 
الخليج العربى والقواعد الغربية فى المنطقة . 


وأخيراً هناك حاجة ملحة واضحه إلى رأس المال والمعونة الفنيةة 
الاجنبية . ولن بمكن التذاب بسرعة على آثار الستوات الماضية » حين 
كانت مساعدات الغرب مرتيطة إلى حد كبير بظاروف الحرب الباردة. 
وسواء أرضيت الكتلة الصيفية السوفيقية أم لم ترض يحب أن قصل 
معونة الخرب العالم ولبقية دول أسيا وافريقية دن طريق الام 
المتحدة . ٌْ 


الفصل الثأمن 
الزوت: وأبتر اتن 


سيق أن ذكرنا مدى تأثر القومية العربية » منذ عام 417ئ .. 
مجرة الهود إلى فلسطين» وهى الى بلغت ذروتها فى ظه ور دولقة 
اسراتيل » ولقد أضاف العاملان إلى القومية العربية شعوراً بالمرارة . 
والخوف /صورة لم تعرفها أية حركة أفريقية أو أسيوية »كا أنبما ضاعقا 
من عنف العداء الوطنى تجاه دول الغرب الثلاث فالحكومة البريطانية 
هى لل أذاعت وعد بلفور » والحجرة تمت وفلسطين تحت الاتتداب. 
البريطانى (بالرغم من الجهود الى بذلت يعد ذلك لتخفيف حدة المجرة). 
والولانات التحدة أيدت مجرة البود من معسكرات النق بعد الخرب. 
العالمية الثانية وبعدقرار التقسم الذى أصدرته نه الام المتحدة عأم 1440 - 
وقد سارع الرئيسترومان إلى الاععراف الفعلى بدولة أسرائيل . وبشعر 
العرب بالكراهية تجاه فرذسا لانبا تواطأت مع إسرائيل فيمعركة سينام 
عام 15463 ء إلى جانب دورها فى الحرب الجزائرية . ' 


ولقد عجات أحداث فلسطين بدخول الاتحاد السوقبيق إلى العالم. 
العرنى كدولة فى الشرق الاوسط ء وذلك بعد أن عدل الاتحاد السوفيش. 


ل 


عن سيأسته عن عمد بعد أن كان يويد قيام دولة اسرائيل » وأصح 
الأن يتنى ‏ صراحة ‏ قضية العرب ضد اسرائيل » ونجد أيضاً أن 
المراع بين العرب وإسرائيل كان سيا فى انفاقية الاسلحة بين مصر 
وتشكرساوناكيا ( أى الكتلة السوفيتية ) وذلك فى أواخر عأم 6هةا 
وهو أول امج من نوعه #رزه كدلة سوفينية » ومع ذلك » ليس من 
شك فى أن ظهور الاتحاد السوفييى كدولة تتم مباشرة بمسائل الثرق 
الأرسط كان أمرا لاد مته . وكاءت الاحتالات تشير إلى دخولما إلى 
المنطةء كصدر آخر للاسلحة.غير ان سرعة هذا الاتجاهء وطابع الحرب 
الباردة الذى الس به [نما ظهرا بسبب الاهنتام بمستقبل فلسطين » ومن 
بين نتائح هذا التطور تلك العلاقات الدلوماسية والسياسية الوثيقة بين 
وضع الهود فى بلدان الكلة السو قبيقية وعلاقة الاتحاد السو فين بالعرب 
أن الشبوعية السوفييتية تعادى الصر.ونية كركة دولية تنادى بالولاء 
لدرلة غير الدرلة الى د قها البودى نفسه . فاذا أضفنا إلى هذا العدام 
المعاداة الملية للجنس الساى ء رأينا الء.ود.الموجودن فى بلدان الكتلة 
السوفبيقية يفتقرون إلى الآمن » بدما ترغب الح-كومة الاسرائيلية فى 
جلهم إلى اسرائيل ء غير أن قرارا يتخذه الاتحاد السوفبيقى للسماح 
مجرتم يحب أن يأخذف اعتياره العلانات بين روسيا والعرب»ء وذلك 
لان العرب يخشون أن تتوسع دولة اسرائيل الصغيرة بعد هجرة 
الهود اليها . 


والدوو الذى لعيته فلسطين فى السماسة السوقييتية لم ضف سوى 


5١ 


عوامل جديدة فى آصارع التوىء لقد وقعت الدول الغربية فى حيرة » 
ازاء سياستها تجاه الصهونية » ومبعث هذه الحيرة مقتضيات المصال 
الاستراتيجيةوالتجارية لبريطانيا وقرنا فى العالم العربى ومصال أمريكا 
البعرولية . 

وق عام 165 ست حكرمة موليه ضرورة جرم اسرائيل عل, 
مصر ء نظرا لآن مسر تؤيد الوطنيين الجزائريين ء وى نفس الوقت لم 
ترد حكومة السير انطوق ايدث. المستعرب ال1-رب ) أن ترتبط علانية 
بالحجوم الاسرائلى . وبصفة عامة .كانت حكومات الغرب موزعة بين. 
ضرورة الابقاء على روايطها مع العرب » والرضوخ اضغط الرأى العام 
الغرنى المؤيد لهجرة الهود إلى فلسطين . وف المرحلة الجاسعة؛ بعد [ل1ريه 
العالمم: الثابية مياشرة » ظهر عامل آخرء هوعدم ترحيب الدول الغربية 
بالبود'أتتين الذن تبقوا من مذابم الازى الى عرض لمامليون عودى 
وكانت المنظات الصهيونية تعارض أيضاً مثل هذا الاجراء؛ حتى لايؤثر 
على هدفبا فى بعث دولة مهودية قوية حافلة بالسكان فى فلسطين » وما أن. 
أعلن قيام درلة اسرائيل» وأيدتها الولايات المتحدة حتى استعصت حيرة 
الغرب على الخل . 

إن هذا المأزق كامن فى البيان الثلاثى لعام 16٠‏ ( بين أمريكا 
وبرإطانيا وفرنا ) الذى يسعى إلى ضهان الوضع الراهن فى فلسطين ء 
أىاله-نة » إلى نيم صامم نباتى» وإلى جانب تمان النوازن بينالاسلحة 
التى ترسل إلى إسرائيل والاسلحة الى تتلقاها الدرل العرية . غير أنه 


لاحل 


.هذا البيان ظل تكناً طالما أن الاتحاد السوفيق يكن مما بالام ... 
مما ضاعف من بطلانه الاجراءات الى أقدمت عليبا اتجلترا وفرينا 
بالاشتراك مع الجكومة الاسرائيلية فى حرب سيناء والسويس . 

وهناك أسباب متنوعة لذلك التأبيد الدولى لحنين الصبيونين (وهوا 
3 اجماعى بين صفوف الهود بأ كلم ) إلى العودة إلى وطن يدعون 
أنه ظل 8 .معام . ولقد تأثرت الآراء والآمال الى تقف وراء 
هذا التأبيد» تأثرت بتتيجة هذا الصراع . . وكثيرون فى العالى الغرى: 
ومن ,ينهم كبار الساسة البريطانيين ف الفئرة . ٠1714و‏ ) جعلتهم. 
مشاعرم الديشة يؤدون حلم الصويونيين فى وطن مودى قى الارض 
المقدسة . وكانت هناك دعوى صبيونية أخرى ذات نفوذ كيير لفواها 
أن وجود جتمع جودى ةوى فى فلسطينيجعل من الممكن حماية الاماكن. 
المقدسة لثير المسلبين وبرويد بريطانيا بقوات صديقة بالقرب من 
قناة السويس 
ومن بين أسياب التأيد الدولى الحر احتمال قيام جتمع .بودىتقدى 
-حى فى فلسطين » مجتمع بنقل آراء الغرب الديمقراطية إل ظٍِ 
عرق مهار . 
أما الأهداف الاشثراكية الصبيونية فقد جعلت هذا المفبوم جذابآً 

للاشتراكيين البريطانيين . . وأخيرآً » كان هناك تعاطف انساقى وأسع. 
“النطاق إزاء ضحانا مرضن المعاداة للجنس الساىءذلك المرض الذىوصل. 
.إلى ذروته عقب الحرب العالمة الثانية مباشرة عندما. أميط الثام.عن. 
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بشاعة المذيح النازية »كان هناك شعور لا واعى » بالذنب هن صفوقف 
كثير من المسيحيين إزَاء الهود وساعد هذا على تجا الجهودالهيونية. 
وفى مقابل هذه الآراء والآمال الابجابية »كان الشرنى بجيل الكير 
عن العرب وعن فلسطين , وهو الجهل الذى تحكم فى الكثير منمواتف 
الغرب إزاء العام العرنى طوال هذا القرن . لقد تدخل فى هذا الاسن 
الكثير من الاساطير والمغالطات الى أشرنا إلها فى فصل سايق . وما 
أد دعوى الصهيونيين فى أن فلسطين كانت هودية عل الدر أم »ذلك 
الاعتفاد السائد بأنمذه المنطقة لم تكن جزءا من العام لمر يكل ما كيد 
وأن العرب الموجودين مها من الرحل الذين لا بزرعون أو يستقرون . 
والواقع أن١٠./‏ فنط ( بين... .4< عرنى ملم ومسيحى فى فلطين) 
من البدو الرحل أما البافون فان -/١؟‏ منهم زراع مستةرون والثلت 
الف من سكان المدن . ولم يفهم الغرب مشاعر ادرب الوطلئية » ولقد 
ثم اءرام اتداقيات الصا عد الحرب العالمية الآولى دون التعرف على 
مطالب سكان فلسطين أو جيراما» وقد أ كدت هذه الانفاقيات عرزل 
فلسطي عن سورية الكيرى , واهتبارها بلدا ضع للانتداب البريطاق 
ليصبح بعدذلك وطأ قومياً لليهود . والمندوبون الوحيدون الذي نأ رماوا 
إلى المطفة هم المندويون الأآمريكيون الذى أ كد تقريرمم وجود معاداة 
قوية الصهيونية » ووججود حركة قوممة عرممةٌ » غير أن الدول 1[ وقعت 
على «فرسأى, 4 مم هذا التقرير . وم يعلن عىهذا النقرير [لا فى وقت 
متأخر ء عن طريق أحد المخدربين . 
وكانت النتيجة مأساة » مأساة لا مناص مها »رتشتيت الأمال 


15 
الاسترائيجية والسياسية والاجتماعيةالى تمناها مؤيدئ الصهيونية والغرب 
وذلك تي العداء العرنى ولم سكن من المسكن التوفق بين هبدأ 
الانتداب فى حق تقرير المصير للآهالى واستمرار مجرة الاعداء الذن 
يريد زعدام دولة يتزعمبا .بود ومن حين لأخر كاءت بريطانيا تأمل فى 
. وجود اسرائيل موالية للبريطانيين » وحامية للجناح الشرق لقناة السويس. 
ولكن ؛ لم ستطم حكر رمة بربطايا تعزير هذا الآمل خوفاً من آاثارة 
المزيد من اق العربى خارج فاسطين » أما الحم السيامى والاجتاغى 
الذى اث ترك فيه كثير من الهود ؛ فى اد دطلد مودية تكون قدوةلءرب 
- تقضع تماما 1سألة الغلانات الودية ولشاءل الحر بان الدول العزسة 
واسرائيل . غير أن العكى هو الدى ساد وكثير من القاذي الساجحة فى 
الآااظمةالاسرائياية ‏ كانحاد مستادروت العالى- موصومة لاما صبهيونمة 
ولقد تيدد الامل ف ححماية : الاما كن ال مقدسه لا بيب تقسم فلسطين 
فسبء واتما لآن الصبيو نينر فضوا التفكير فى تدريل القدس وأخيراً 
٠‏ فإن الدافع الافسانى التى أدى إلى هذا التأيد الدرل الكبير لاستيطان 
اللاجئين البود قد ساعد على خاق صراع أدى إلى تقرط ولق حوالى 
مليون عرنى . 
ولكن بالرغم من هذا الفشل الذربع ء فان هناك » فى قلسطين دولة 
حية 2007 , تقدمية بصورة ماحوظة » دولة يم تعداد منكأا اليودحوال 
مليون فىمفايل . .. دعام 1410 . والاتتصارات الت حققتها إسرائيل 


)١( ' ٠‏ ليس لاسرائيل مقومات الدولة حت الآن. 
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: فى الداخل تشود بروحمواطنا وتشاطوم. ولم تتمكن إسرائيل من تحقيق 
هذه الاتصارات إلا لأجاكاءت تستورد رأس المال بانتظام من يهود 
العالم وغير مم من المصاذر » وقد باغ مقداره ١٠٠+‏ ملو جونيه منذ 
وعو . غرأن حواتهم » وهذا الاسنيار الضخم » معرطان باستمرآر » 
وبصورة متزايدة » للخطر طالما أن العرب مشون عا يعتيرونه تو سما 
ععاديا د.ذياً؛ فى أرضهم . والمآزقالذى تتحرض لهإسرائيلهو أنماضيا 
: وايديولوجيتها الصبيوتية لا يشيران[لى السسلام . واعا مثلان خطراً كيرا 
لجيراسها العرب . و إلى جانب هذا الماضى الذى يفسرء العرب على سوس 
وطرد لاصحاب اللاد» متاك ذلك المستقيل الذى تتعهد فيه [سرائل » 
أقانونيً. بل شع ثكافة يبود العالم الذين يربو عددم على ٠١‏ مليون يبودى 
والامداى القربة ازعماء أسرائيل تتصور وجود؛ مليون سا كن مودى 
.عل الآقل . 1 
عتدما هاجمت إسرائيل ميتاء أدعى المسئولون الاسرائئايون أن 
شيه جزيرة سيناء ليست جزء! ٠ن‏ « مصرء وتحدئواعن ,تحر يرالوطن» 
وهكذا . بالنظر إلى الماضى ؛ لابد أن يصل العرب إلى استنتاجهم سواه 
كان صميحاً أو مقطا . 
كيف تستطيع [سرائيل تغبير هذه الصور الخيفة التى تثير عداءعربياً 
بيرمم للاسرائيليين مستقيلا مخيدأ أيضأ ؟ سؤال من أضخم الآاسئلة الى 
تواجه العالم العربى فىهذه الفترةالجديرة والانيجة الواضحة الى نستخاصبا 
من العشر سئوات الاخيرة المأزمة أن الخطوة الآولى يحب أن تكون 
عن جانب إسرائيل . 


الفصل التأسمع 


كان موضوع الوحدة العربيةء والدعوة [لباء والمناداة ب والعروبة» 
وردان كثيرا ى التارعخ الذى سردناه فى الفصول الآولى . ولقد رأينا 
كيف أن التراث الد.ثم للتعريب المشترك 1خ. والثقافة والعادات » قد. 
امتذج فى القرنين التاسع عشر والعشرين بفكرة الغرب عن وجود أمة ه 
ودرلة يات دن أمة 


وحتى فى المقد السادس من القرن التاسغ عشر فكر قلةامن المفكرين 
العرب فى أمة عرية نحتصنكافة الشعوب الى تشكى العربية » إصرفه 
النظر عن العقيدة . غير أن الاستجابة الأآول العامة للارار الغربية نكن 
هاقامة واعية » ولم يتضج ادماجبا بالثراث العرنى إلا فى حوالى العقد 
الرابع من الثرث الحالى . ولقد سيق أن ذ كرنا السيب فى ذلك الافتقار 
قدعا إلى الانصال سواءالاتصال الشخصى أوالاتصال بالكلمة المكتوبة 
دين أجر زاء العام العربى الختلفة » وانشغ'ل مصر .قومية مصرية خالضة' »> 
وذلك بعد الاحتلال النريطاق عام؟ همل واستمراروجود حا 5 مسقيد 
آخر » مث< فى الحا م الترى . وتشنت الاعرق العرى بعد فرساى إلى .لدانه 
متعددة ذات سيادة » لكل منها مصالحبا الحلية الى تستفيد من التقسم . 


يكحل 


ولكن ألرغم من هذه الاحداث وآثارها ل هناك إحساس 
بالعروبة » وأخد هذا الاحساس ينمو . وفى مصرء وفىكانة أنحاءالعالم ش 
العرنى » أصبحت العربية الوسيلةالتى تستخدم فى الصحافةالآخذة فى الغو 
السريع » وفى ميادين الثشر والتعلم . 


وف القرن العشرين (ضاعفت وسائل المواصلات -منكافةالآنواع. 
بين أجزاء اأعالم العربى . وبعد الحرب العالمية الأأولى ازداد الاتجاه نحو 
قومية عريية , تختق وراء عايعتيره العالم الخارجى قومية « سورية > 
أو قومية ه مصرية , » وما ساعد ع هذا الاتجساء الاحداث السياسية 
والتيارات الابد.ولوجية . ولند رأينا الدورالذى لعي الكفاح ضد الدول 
الغربية فى المنطعة كلها » من مرا كش إل العراق» وذلك الحزق والخوف 
المشدر كين إزاء مششكاة فلسطين ( غير أنهم يظبر إصورة قويةقااغرب) 
ولكن كان هناك إلى جانب ذلكهذ! البح ثالمستمر» من جانب المفكرين 
السياسسين والممةين وراء معادل ‏ عل حى - لأعبوم الغرب عن الامة» 
واحتضن البحث الآن عدداً متزايداً من الرجال والتساء الذين إزداد 
[تصاطم فيا بم ٠‏ وانتشرت ينم مؤئرات إنديو لوجيه » جديدة.قوية) 
قادمة من الغرب والشرق » ومنها على الاخص فكرة الأآلمان الصوفية 
عن « فولك ء أو ه شعب » . وظبور القومية الحديثةفى الهند الى لونكن 
تنكل لغة واحدة وإما .م أحة. 


ونستطيع أن نلس ال تم فى نفس الكامة العربية الى استخدمت 
لتصف العومية » فالى العقد الرابع من القرن »كانت كللة « وطنية » هى 


1 

الكلمة السائذة » ومعئاها حب الانسان لمسقط رأسه » أو للكان الذى. 
قط فيه. والا تباط بين هذهالكامة والكلمةالفرنسية.ناسيو'ليى»واضم 
قبى تجمع بين مفاع ‏ الوحدة القانونية (أو الاقليمية) والوحدةالاجما بية 
(أء أأساسية ( 5 سودك تعد عام 1 أن اتخدمت ألدر سة 
[صطلاحا جديداً : وهو القومية . والقوم ثم مجتهع « الشعب ٠‏ ف القبائل, 
العرنمة المديمة . وهو تمع يدين له الفرد بالولاء » بصرف الظر عن. 
لكان الذى هم فيه . إن قوميته تتخطى حدود المكان » سواء المكان. 
الذى ولد فيه أو الذى يعيش قيه . ونستطيع أن ناس فى ظهور عبارة 
« الفومية العردية » سعى الوط.يين وراء ا بين كافة العرب » دون 
النظر إلى كونهم مواطنين فى دولة عراقية أو أردئية . واليوم فستطيع . 
أن تقول أن العبارة أصبحت شائعة جداً » فبى تمثل فكرة يستطيم أن 
يستجيب لحا كل ص يتكلم العر برة ولعيش فظل الراث التاق العربى 
وهى تتخطى الحدود الو براها العالم مرسومة على الخريطة. وهى نتخطى 
الدين ( فق مقدور العربى المسيحى أن >س بنفس الاستجاءة) وهى تخلق 
رباطا نفسيا مستمراً بين المو اطن فى دولته الشرعية وهذا امجتمع العربيى 
الكير الذى لشعر أنه جزء منه ٌ 

غير أن تحوي لهذا المفبومالانفعالى إلى وحدةعر بيةدستورية ملدوسة 
لن يكوت سمهلا . فقيل 'ثورة شباب العرب الكبرى فى العقد السادس » 
كان رد القيادة القدمة على هذه المطالب قاصراً عل تأليف الجامعة العربية 
عام 164 ؛ والجامعة الحربية منظمة تربط مين الدزل العربية ٠‏ م نأجل 
تقوية الروابط بينهاء والتفسرق بين برايحبا السياسية بطر يقةتحذق التعاوزه 
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الفبل بنباء . ولكن ١‏ مع الاحتفاظ لكل واحدة باستقلالها وسيادتها». 
ق هى الاش ولط ال ى قطءتها القوممة. العر ببة منذ ذلك الحين ؟ نستطعأن: 
يد ذلك ف الوثاءق الخاصة باعلان الوحدة بين مصر وسورية » فقدجاء , 
قبا أن هذة الوحدة لىع ثمرة للقوميةااعربية تعتيرالطريق الذى سيفضى: 
بالعرب إلى السي'دةوالهرية ولي : رج هذه الوحدةمن دائرةالرغيات. 
والامنيات إلى داثرة إلجة ثق يكون للجمرورية 2ل واحد » وشعب 
وأحد هو +جزء من الامة العربية ء 

لقدكان هذا أول تعبير ملبوس 1 العرب فى الوحدة » ولقد أثار 
ذعر الجكام والزعماء الذبن عاشوا فى الحقبة القدعة . وفى خلال ثلاثة' 
أسا بع 7 نسببت هذه الوحدة فى اعلان قيام الاتحاد الماثمى بين أسرق 
العراق والاردث » با ا عل الو<دة دين مضر 
وسورية . ولقد تحدما ‏ فى فصل سايق عن عناوف الرعماء الحا نظين 
فى لبنان . ولقد جعلت الوحدة نورى السعيد يفكر فى غزو سورية ل 
فى بونية ههمور لكك يعزل جارة العراق عن مصر . ولكن عليئا 
ألا نظ أن المعارضة أو العراقيل الى توضع أمام الوحدة العربية صادرة 
عن رجال العهد الماضى وحدهم . .فقازات هدك قوى تعرقل » ودعاة 
انفصال فى داخل العالى العربى . 

وفى شلال الحرب العاااية الثانية » منت بريطانيا وقرقا بأنه 5 
هن مصادتهما أن ذا أو تعمدا إلى توثيق عرى الوحدة بين الاجزاء 
التى يتألف متها العالم العربى وأكثر التفسيات الحالية فى الشرق العربى 


و" 


من صنع بروطانيا وفرفسا بعد الحرب العالمبة الأول . وفى المغرب العرنى ' 
تفكر قرفسا فى تميق أى شتكل من أشكال الوحدة بين المناطق اثلاث 
الكبرئ:مرا كش والجزائر وتونسءالا بالقدر الذى تيسر به هذه الاشياء 
أشراف فرةسا وحكمبا . ولم تتغير هذه السياسة إلى اليوم . وبما أ كدها 
فى الجرائر أن فرذسا ققدت مرا كش وتوذس >#صولما عل الاستقلال . 


ونظرت برإطانيا إلى مصر والسودان باعتبارهما كيانين متقصلين 
بالضرورة ؛ ولم تفكر بأدة حال من الآ<وال فى ثوثيق عرى اآصالهما 
بأقطار الشرق العربى . ولكن , ما أن نشميت الحرب العالممة الثانية حتى 
بات من الواضم أن على الدول الكيرى أن تعدل من موقفباءازاءالاتجا 
العام نحو الوحدة داخل اطار القومية » والنداء القوى الذى عبرت عنه 
دول الور . وخلال الخرب أصدرت بريطانيا بيانين تحبذ قهما أمل 
العرب فى الوحدة وبناء عليه رحبت بتأليف جامعة الدول العرببة.وكثير 
من المستعمرين فى دوائر بريطانيا الر“مية رحيوأ » إصدق, .هذه الوحدة » 
ورأرا أن هذا لا يتعارض مع المصال 'لمريطانية طالما ظلت قيادةالخركة 
على علاقة حسنة مم بزوطانيا ولكن ما أن أصرحت القيادة فى يدحكومة 
مصرية مستقّلة » حتّى وجهت بريطانيا تأييدها إلى «الاصدتاء» ‏ وبخاصة 
تورى السعرد والملك حسين ‏ اللذين قد وستطيعان ترم حركة مضادة 
للوحدة فى الشرق العربنى » ح_رله ترتيط وريطانيا اوتاطأ وثيفا . غير 
أن انبياره ذه السياسة عام مع ه؛ ( وى السياسة النى ارتبطت بها 
الولاءات المتحدة منذ ذَ!ك المين ) لم تؤد إلى تعديل اتجاهات بريطانيا 


"٠١ 


أو:الولايات اللتحدة .غير أن الدلائلى تشير إلى أن الدول الكرى تدرك. 
الآن أن من المستحيل معارضة حركة القومية العرية فى ظل أية.زعامة. 
ولفد سارت سياسة الاتحاد السوقدى على تبج ممائل . وخلال العقد. 
السادس من القرن الخالى » عندما كانت حركة شباب العرب مشغولة 
يصراعها مع درل الغرب» أيدت روسما حل الرحدة (شدة . وكات 
روسيا تأمل من وراء ذلك أن يؤدى تأبيدها إلى زيادة هيبتهاء أما أملبا 
اليعيد فهو أن تستغل الاحزاب الشيوعية العربية هذه الحيئة وتحقق مزيد]: 
عن الفوذ من داخل الخركة الو طية . ولكن اتضم للاتحاد السوفيى 
والشيوعيين الءرب ء فى الفئرة من ١١607‏ إلى 4ه أن حياد الرئيس 
ناصر لا يسمح بأى نش'ط شيوعى . 
وإذا نظرنا إلى اوحدة العرية الى ستتطور» وجدنا أن طابع: 
المثرب العرنى بوحدى - إشدة ‏ يوجود وحدة أتليمية مستقلة داخل 
الإعالم العرنى . ولهذء المنطفة ‏ المعزولة عن الششرق بالصحراء والمافات 
النعيدة ‏ بيدا مادية موحدة . وهى تحتضن عناصر <ضارية- ومخاصة 
العناصر اليربرية ‏ غير مستعربة تماماء إلى جانب مقاومتها التاريخية للسلطة. 
المركزية » ممايجعل الوحدة المغربية أكثر احمالا من أندماج هذه 
الآمطار مع بقية العالم العربى » ونستطيع أن نلبح بصيصاً من هذا 
الاتجاه فى قرار مؤتمر طنجة المنعقد فى أبربل عام ه4١‏ » ققد نحدث 
عن « رغبة شعوب المغرب العرنى . . فى اتاد ( فيدرالى ) » . 
وفى نفس الوقت » هناك شعور متزايد للشاركة مع بقية دول العالم 
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العرن » هذا الشعور موجود فى اكش » والجزاائر » وتولس» وق 
عام 68ة! انضمت مراكش وتوفس إلى الجامعة العربية » وق نفس 
الوقت كان للوطنيين الجزائريين روابط قوية طويلة بمصر وغيرها من 
ال كومات الوطنية فى الشرق؛ وف عام وه4! اجتمعت الجامعة العرربية 
فى الدار البيضاء لآول مرة . 


ولمبياء ذات التعداد الضئيل والكيان السيامى الاب » عضو ف 
الجامعة العر بيةء غير أنه لامكن التكبن بالنجرى الحقيقى الذى لسير: 
فيه علانانها بالعرب » غير أن الملك أدريس الآول قبل قرار مؤتمن 
طنجة » وليس من الغريب أن نيس أتجاها متزايدا ناحية المخرب من 
جانب هذه الدرلة المخيرة الى تعتس قنطرة ء بدلا من الايجاه ناحية: 
العملاق المصرى فى الشرق .- 

وإن اهتام مصر والسودان الحيوى المشرك ياه النيل خاق فى: 
حد ذاثه راطا دائما هما 3 بالرغم من . من أن الاتماق حول توزيع هذه 
المياه (ه16) لم يكن سبلا . ولقد قضاءلت مخاوف مصر من ضغط 
أجنى عن د وضع السودان عند أعالى النيل » وتضاءلت هذه 
اغارف شضل الانقلاب العسكرى الذى > مم قَْ عأم لمدوزء إن اللدين: 

شر كان طيعيان » ومن النوقمع أن بداد الروابط بينهما ؛ غير أن 
السودان لشم منطلثة تربية أدى انعرالها الطويل عن :فود ذ العروية إل 
حدوث , وير ثراء وسيزداد هذا التوتر 'إذا ماكان مناك انجاه نحو الوحدة > 
اتجاه مخثى إزاءه سودافيو الجنوب من السيطرة المصرية  ..‏ 


ربق 


ول تمض سوى فترة قصيرة عل ام كناف مصر لدورها الأيوى 
النيادى فى السياسة العربيّة » ولكن المبم أنها استأتقت دورها بالمعل »* 
وأن هذا الدور جاء بعد فترة طويلة لعبت فبها مصر دورها فى التطور 
العرنى فى ممادين الثعافة , والتعلم والاعلام » والضناعة . 

ولد هيز ناريخ مصر . (صفه مستمرة ب شلقبا أزاء الاحداث الى: 
تقع وراء حدودها الشرقية . والشرق العرنى سركء إلى حد كير : أن. 
مصر مصدر هام من مصادر قوة العالم العربى » والواقع أنها كانت » 
فى مرأتعديدة ؛ « مفتاح » الغزو الاجنى للمنطقة . والرطنيون العرب. 
امحدثون لابعترون زعامة ناصر « تدخلا غيرعرنى؛ مثا يفعل الغرب» 
و[ يرحبون ببذه الزعامة ويتتبرونها ه عودة » جديرة بهذا الترحيب. 

وتوجد فيعدد مز, البلدان العربة الحامة أفليات أوجماءات حضارية 
بارزة لايمكن إحمال موقفها من الوحدة العربية . ولقد أشرنا إلى 
مخاوفى المسيحيين اللبنانيين » وستظل موجودة طاما أن العموض يكتتف. 
الدور الذى تلعيه مشاعر المسللين الشتركة فى القرمية . 

| وهناك فى ثمال العر'ق يجتمع كير من الآ كراد الذن يزيد عددم 

غلى ٠..ر.٠.م‏ شخص قوى » وهم ذوو نرعة انفصالية منذ زمنطويل 
ولا شكلمون لهجة عر بية » و ينجذ بون بصورة قرية » + ةكردية وطنية 
من أرمينيا السوقييتية ( يعيش الآ كراد فى إيران ٠‏ والعراق » وسورية 
وتركيا » وأرمينيا ) والقبائل المو<ودة فى جنوب السودان لم تتعرب 
وهى تميل إلى مقاومة مثل هدا الانجاه . . إن مثل هذه العوامل ستاعبه 


لل 


دورها فى تطور الوحدة العرسية » وستتحم إلى حدما - فى مدى 
اتحاد اللدول التى تعيش فيا هذه الأقليات مع الدرل العربية الآخرى . . 

إن المغرو م الخاصض بإستخدام المصادر [قليمياً » والذى أزداد قوة 
فضشل نظام إمدادات الملقاء خلال الجر ب العالممة اله نية » شدخل » 
يصورة متزايدة » فى سعى العرب نحو الوحدة . وليس من الغريب أن 
يشير مسألة الثروة اليترولية . ولهذه المسألة شكلان . وعندما يكون دخل 
اليترول فى يد حكام أوتوقراطيين » فإن المخوف منالوحدة معناه خوفف 
الماوك والامراء عل نفوذمم » يحدث هذا بالرغم من أن ١‏ القومية العربية . 
تستطيع أن تحرك الحسكام الذين يحسون بالتراث العربى . ' 

والوضع فى العراق يختاف عن الوضع فى الكويت . قق الآولىيم, 
إستغلال الدخل العائد من الليرول فى الاتتصاد القوى ومشروعات 
التنمية النى تستغده . أما فى الكويت » فبالرغى من الاسائئارات العامة 
المائة المتحضرة » فإن للحام فائضأ سنويا هائلا يذعب معظمه [لى: 
لندن للاستثار. 

وهكذا كثيراً ما تشوه صورة الذين بملكون » والذين لا بملكرن 
فى حقّل البعرول العرنى . ومن بين جميع الدول العربية التى تنعم يدخل 
اليترول جد أن الكويت وحدها ء بسكاما القليل العدد » تستطيع أن 
أقساعد الدول العربية الآخرى [قتصاديا» فى صورة نحويل الدخل . ولو 
حدثت 'ثورة تؤدى إلى الحاد الدزل العربية العودية مع .لد عربى آخر 
- على سبيل الال ب فإن هذا سينك أسار موجه من الامال الشعبية 


نايف 


الى ستشعر فى لماية بأن الدخل العائك من البترول السعودى سيجئد فد 
خدمة شعب العر بية السعودية . 
وسيكون هناك رد فعل قوى عاجل ذا حولت الثروة العائدة من. 
الترول السعودى» إلى شجزانة أخرى . ويتطبق هذا أيضاً على المراق» 
ولصورة أكر » لآن دخل العراق من البترول مخصص للتنمية الداخلية 
والآمى الذى له دلالته أن حوب البعث العراق الذى نادى بالاتحاد مع 
الخبورية العريه المنحدة بالرغ من عدم ترحيب نأصر » ثادى بوجوب. 
الاحتفاظ باإفاون الذى ص عل تخصيص 0 من دخل العراق من 
تحقيق الوحدة . 1 
تحقيق الوحدة العرية ء فالهومية العربية غير راضية عن ضخامة الأ رباج 
الى تحنها شركات الدرب الاستغلالية ( غير :أن السولين يدركون أن 
إدارة العرب وحدم لاصناعات البترولية أمى مستحيل من الناحية الفنية 
ومشكوك فيه من الاحية الاقتصادية » ذلك لآن هذا النشاط يتضمن 
تشغيل حقول الرول وتقله » بل وتسويقه فى الغرب أيضاً ) ٠‏ وهذ لك 
' كثيرون يريدونفكرة إستغلال كاه ا موارد العربة. مما وذلك الترول 
وض إالعالم العرى بأكله . والحةق موجه بصفة خاصة إل الكويت 
النى تستغل قاض رأس مالها فى خارج المنطنة . وسوء فى داخل الجامعة 


م 


. وتلخص الفكرة العامة فى أن تضع الدول المالكة لليترول والشركات 
المستقله م /* من دخابا فى هذا البنك » الذى تقترض منه الدول الحتايمة 
عا تريد من أجل مشروعات الثنمية المذق علها . 

وأغيراً يحب أن ذثير إلى أن الصراع العرنى الاسرائيل -يتدخل 
- بصورة كبيرة ‏ فى تطور الوحدة العربية . .ويبدو أنه عيل إلى التعجيل 
بالوحدة. .والعرب وشعرون بابزعاج مستمر إزاء الشكل المادى لاسرائيل 
لآنها تضم العالم العربى عند مثاث اللقب » وليس من الحتمل أن يقل 
العرب ذاك ١‏ الممرء بين مصر والآردن » والذى تعرضه [حرائيل كز 
من اتفاق الصلم . وإلى جانب هذا ند [سرائيل تهدد أناليوم بالحرب 
دا احد الآردن مع أى يلد عربى » ذلك لانها اق أى تطويق قوى 
عفق عسكرياً . 
بالرغم من كل العقبات السايفة حتمل أن تنمو الحركة الرامية [لى 
مزيد من الوحدة ء إلى أن يشهد العالم يوماً اتحادآ عربيا قوياً » تعاونياً 
يشمل المنطقة العربنة بأكابا . . وداخل هذا الاتحاد ( الذى قد يحى* 
فى صورة جامعة عر ديةقوية) نستطيعأننتنباً بعد من« دوائر الوحدة:) 
سنتضمن إحدى الدوائر بلدان اأخرب الثلائة ‏ أو الاربعة إذا أضفنا 

. ليها - فى شكل امحاد فدرالى ( ساطة تنفيفية فدرالية » وججاس فدرالى 
وإدارات إقليمية ) .. ومن المحتمل أن كون هتاك اتحاد فدرالى آخر 
ينم الهورية العربية المتحدة » والعرزاق » والآردن » ورما الكويتٍ 
ولبنان » والسودان..ويدور الشدك حول الإلدين الإخيرينءلآن طابعهما 
الداخل وبحساسيتهماتجعل الإحتيالات اشير إلى [نضيامهماإلي دائر اتيجادية 


لحف 


عا لثة. .-وسيتم تم تفسيق السياسة الا أردسة والدفاعية فى هذه الدائرة »وسلاصم 
[لها الدول الأقل تقدماً : كالعر بية "الم ودية » والمن وجنوب الجزيرة 
العرية » و[مارات الخليج الفارسى بعد أن تتحرر من معاهدامها القديمة 
الى تريطبا مر وطانيا . 
35 إذا اتخذنا فى اعتبارنا تلك العقبات الى تمترض طريق الوحدةء» 
وت العرف ابيع ذلكب ع ل تحقيقها » بدا لنا خطأ الظرة الغر بة 
الى تتم التشكك الساخ . . ويحب ألا ندهش حين نرى الزعماء العرب 
ار عن الآخوة ثم ينتضونباى أعبالحم . ومن ار كدأن'لاحرى 
ب أن يت عن توف الدج لوجود مالم عرب قرى متحد» أن 
محا اع ع 1 .٠‏ [نعل العرب 
وحدمم أن يقرروا خطوات الوحدة ؛ وقيادتها واشكالما . . وأى محاولة 
للاملاء أو و التعديل ستؤدى إلى وحدة غير طيعية وفاشلة.وحدة لاتخدم 
العرب أو العالم بأكله. 


الفصلك العاشو 
.خا“مة 
من حسن الاظ أن الروابط الثافية والسياسية والاقتصادية بين. 
العالم العربى والارب أ كبر يكثير ءن المشما كل التى تذهل ينهما » غير أن 
دول أأخغرب لم تدرك هذا فى كثير من اللا<يان » واليوم وهرحلة جديدة. 
ذات دلالة كبرى بسكت 8 العالم العرنى 6 نأمل أن تخيب الاخطاء > 
ونتاتجبا » فى بطون الاريخ . . لقد ااطاقت من بين صفوف. العرب قوى 
تنادى بالتغير فى كل ركن: ومته كن هذه الذوى كذب الادكار التقايدية. 
عن العرب كشعب وكاعة حضارية . . ومن لاؤكد أن الغرب أن مخسر 
شيثاً » وإنما سيكسب إذا شرع فى التنام مع هذه الكاننات البشرية » 
بطر يقة أيجابية » دون انتظار . ٠‏ 

والقضية الآولى فى هذه السيامة الجديدة أن العرب كائنات بشزية 
تتمّع بذواحى البوة ونواحى الضعف الى تيز الجذس البشرى . .ومن 
المؤكد أننا لن تخسر ثيئاً إذا اثرننا بأنا 0 يكن لى استعداد دائما 
للاعيراف لعطوية هذه الشءوب ايجاس الذى ادثرط:ا مذ زمن طويل 
أننا خلاصته الأضارية والفنية . . وفى امتخدامنا لكلمة , العرنى» 
وبعض المصطلحات الى تشير مها إل العربى» .ثل ومتاته و 2 
ناس تلك الاتجاهات الى أساءت إلى شعب لديه احساس كير بالكرامة 
أجم حاولون أن يرتذعوا بأفسهم ‏ فى دشرات هن ا.ين » إلى حاله 
من التطور السيامى والاقتصادى والاجتاعى ؛ الذى دُهَل المدنية الغربية 
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عدةقرون..وعاينا أن نركر أنظارنا على هذا امجهود الجبارءالتاريخى مق 
لاعلى الفقرءوالبوّسءوالعيف« الذين لم نتحرر منهم إلا منذوقتقريب. 
وما بميز النضال" العرئ؛ سعيه وراء شخصية جماعية فى عالم من 
الشخصيات المتعددة . . ونظرا لآن الغرب تعرض لهذا الام إل اعد 
كبير الجن عن ترحة نت ألا شير لاض حم لمر 
000 العالم العربى وف أفرشية وأسيا . ٠‏ إن القومية » فى شكلرا 
سى الضيق » ثى” عتيق ولا بد أن يكون عتمقاً . . ولكن من المؤكد 
0 دروس التاريخ للدي تاريخ العرب ‏ قد أكدت أنه ليس من 
الممكن أن تتجاهلبا بموعة من الدث. ” كل بساطةء لا لثى" إلا للآن #وعة 
أخرى انتهت منها بالفعل . 
وسنخطى” فى الحم بصورة خطيرة إذا ظتنا أن القوممين المرب 
لا يدركون قدم سعهم ورا كيان . مم يؤمنون بالاهداف الكيرى 
لام المتحدة ء وبالتعاون الدولى الحق » وليسوا فى هذا بأقل من غيرثم 
من المواطنين المعاصرين الذين تحرروا أو تخاصوا هن الوصاية.. ولتكن 
يحب تركبم دحثون عن هذه الشخصية الى ستطيعون أن يواجهوا ما 
الجتمع الأكير » وهم يشعرون بالكرامة والثقة بالنف سكاملتين . 0 
مشكتهم فريدة فى توعها ظ وتتمثل فى أن التعرير اللامثل عن همل 
الشخصية العربية لا يتلاءم بدقة مع الحدد الموجودة - أو حى 0 
نطاق الحدود الطبرعية ‏ وإبا عند إلى منطقة مقتوحة ٠‏ ولسيعى إلى 
التوقيق بين الخصوصيات وقومية لم تت دعم أشكالها النبائية . 
وفى لحظات الانزعاج قد يطيب لنا أن نتذ كر أن هذا المسعى بأ كله 
إما جاء نليجة لامتزاج بين 1 ظورت ف امجتمع الغرى »© واراث 


ا" 


وضعه العرب الأول . وحرى بنا ألا تعرقل هذا المسعى ؛ و[نما فساعد 
على تحقيقه . . فلقد مضى علينا زمن طويل ونحن عاجزون عن التعرف » 
فى الجتمع العربى . على آراء نحترمها نحن بفخر فى مجتمعنا ء لآننا 
صتحتاها بأيدينا .. ولقد تضاءلت الفرص أمام التفاهم مع العرب فى العقد 
السادس من القرن . . وإذا لم تكن الفرص قد اختفت ماماء فللآان 
العرب يؤمنون بمدنية الغرب الى تختلف عن سياسته . 

وأذا استطعنا أن نفخر بابمان العرب هذا ء وأن نعترف بالعلاقات 
الوثيقة الى تربطتا مم » وسعيئا إلى التوسع فى هذه العلاقات عن طريق 
التعاون التعاطف » والمساعدات المادية الملموسة » فليس من المستبعد 
التئام الجروح التى حدنت ف السنوات الاخغطيرة ء غير أن عوامل 
الاحتكاك الماقية مازالت عديدة وملحة . . من الجزائر إلى عدن » من 
مأساة فلسطين إلى ارتياط أمارات الخليج العرى «ريطانيا . وليست 
هذه المشا كل مستعصية على الل » إذا استطعنا أن تنئاولها من جديد 
باعتبارها مشاكل فى مهيدان العلاقات الانسانية .. ولكن » سيكون 
من المؤميف مَأ إذا أصيدبت فترة جديدة من تاريخ العرب يحروح 
الحرب والآزمات » فى الوقت الذى يحتاج قيه الآمر إلى التخفيفٍ من 
حدة الفقر المنفاقم 1 . 

والمفروض أن التاريخ يساعد الإنسان على تجنب الاخطاء الى عيط 
التاريخ عنها اللثام . . ومن المؤكد أن الوقت قد حان للاستفادة 
بطريقة ايحابية ‏ من الدروس الى كفلبا تاريخ العرب الحديث » 
الغرب لا للعرب وحدمم . 


الفصل الأول 
الفصل الثاتى 
الفصل الثالك 
القصل الرابع 
الفصل الخامس 
القصل السادس 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 
القصل العاشر 


فهر سما 
مقلمة 

طببعة العالم العرنى وأهميته 
العالم العربى قدبما 

اليقظة العربية 

العرب فى مرحلة الانتقال 
مزاحمنا تحن العرب 
العزوية الفتية تور 

الثورة العربية الد!اخاية 
العرب وإسرائيل 

الوحدة العريية 

عامئة 


قاءة بالمراجع 


قامة بالمر جع 


ملحوظة : بلغ من ضخامة عدد الكتب التى تتناول كل بلد عرنى 
على حدة أنه يتعذر علينا ‏ للغاية ‏ أن نثتق منها هنا . والقائمة الصغيرة 
التالية » الى تشمل عدداً من الكتب والمرجع الاخرى» تدور حول 
المنطقة العرية وشعها ككل » ا تتنارل من المسائل الكبرى ما ساعد 
عل الحم على أفكار العرب واتجاهاتهم . والمؤلف مسئول بطبيعة الحال 
عن العبارات التى وضعبا بين أقواس وعلق فيا على المراجع اذ كورة . 


إكابنها لتممع8 ممعم ممه راونا لز قمعم عبد 
١‏ 1958 ركخامهظ8ا ببودخ بور 
( دراسة تارعنية شاملة للعالم العرنى » وبخاصة فى الازمئة العدمة » 
غير أنه ينهى بنا إلى الفرة الى ظبر فها تفودذ ذ الغرب فى القرن التاسع 
عشر والقرن المشرين ). 


,دلظ عامم8 صوءعزاعءط رطولزتهكخ لروبلع ‏ ,قفطم عل 
.5 ,350 


الكتاب اؤلف لبنانى مسيحى مشهور تعرقه بريطانيا . وهو ليس 
حدرثاً بالطبع ولكنه يعتبر تسكملة مفمدة ذكتاب ألبر و فنسير لويس ) 


عم 


أعصههتمعاصأ غه عالأأاكما أوبووه رأكخع ع اناطاكلا 1135 
بصو 1ل5 لمنط 1‏ ركععءظ بأأومعباصنا له) 0‏ ركاه 1م 
.1958 


( لاشك أنه أثمل مرجع سيامى واقتصادى عن مصر والسودان 
.والشرق العربى . وهو ينظر إلى النزعة القومي.ة الآخيرة نظرة منزمتة 
محافظة ) . 


التبعلا .ل ,(طتعووملط عط1) خرن اعم كع /اا-ا اخاملى 
1959 ركوعط بأأكرعلااصنا ل:ه1عدك رذث. ١!‏ .ا ونمطروظ8 


( يعتبر أول مكمل للمرجع الشبير لاذ كور آنفاً؛ وهو يدور حول 
الغرب العربى » ويتناول بصفة خاصة هرا كش» والجزائر ؛ وتونس» 
:وليبيا . ويعتير مجروداً رائعاً ) . 
اليعظة العر بة 


ر5ناأطماصم 2 عورمه6 ر6 ]الا اهلام قفظم 1115 
.1955 ,ممءغاتصملط طكتصهلا 


مؤلف ضخم وضعه أستاذ عرى ٠‏ تناول فيه ظبور القومية فى القرنين 


بعذث.ا. ها رأممريولط أمعطام ‏ ,لكام مقع ١‏ طلم 44ل الاك 
.6 رووعءط بطأوععماتمنا 010 


.1958 رصمعظ يماغنا صهة1 ,[طلاىوطع 


بتعصوااملا ردودءمءه :6ه إلخذهعا لا 1101لا انلا 
159 


دراسة لا رأى العام المقارن الذى أدى إلى الثورة العراقية عام /196- 
وما الذى كان يدور فى أذهان العراقيين . ويعتير أول تحايل من توعه) 


14 
عتولخثظ - وابوط رطوعلزهن5 ععلزه ,73 ]آالالا لأخباكر 
.58 ,للخرك.نا) 
( تحليل منظ للجوود من أجل ت#قيق الوحدة العربية » حتى قيام 
اجبورية العربية المتحدة . وهو يشملبا أيضا بالدراسة ) . 


مقفالات . الم . 


أمصهت «رلط10]ناام/اع5 ع1 عن باإعغطن05 ]لاطي 
؟عطمكه0 رصولصما “رعبضعئط0 عط1” بععدوملط اعلطمض 
1” و1 ؟اتلمعممه صماكه عه ,1954 روعد أ 1015 
57 بعاول بمسومك لامعو "5عكا م للم عتل ا زناط5 


( كتيب ناصر الذى يعرض قيه لافكاره إصورة عامة ). 


.أء ,أمسواخداء مكعسطاط جرع لاا اكع امم 0 للإاوك5ع ا ع1 11 » 
.0 بممتوصتطكوه//) ‏ “اذلا 01ل [كذفع طانانااية” 
.1250 


( يعتير من أم الكتارات الي تعير عن رد الفع ل القوى إزاء مشكلة 
فلسطين وهو بتناول » بطريقة تفصيلية كل مظبر من مظاهر «العروبة 
الفتية » بالرغم من أن المؤلف محام فلسطيتى من الجيل القديم ) . 

نما حركقفطم 1116 11 اللا كفلطع 1 10 6م01 » 

.158 رط71 أوبوسخ ,تفاع لاع 1 15 ا عانما] * ركعلتصه! أعمطء | 

حد بك أ لقاه فى الإذاعة البريطانية واحد منأ كثر البريطانيين إدرا كا 
وإماماً بالشرق اللاوسط ننيجة لوجوده ف المنطقة لفاترة كبيرة . 
والحديث يدور حول الدروس الى تؤخخذ من الثورة العراقية ). 


ا 


«ماناوع: عط؟ عه هيؤوز أماأعهمك ه رداللزرذاععككملذع 

رأترهم ,خالا201 كمع تا اطط الم يعمتدمومص بأطايامم 

كه الدع لاملا ممءعامعمة رعء 04 أصصسام ,1959 
ضملوطع ا باأنماع8 


( ندوة اشترك قها لفيف من أشبر الآساتذة والصحفيين من العالم 
العربى والعالم الغربى ) . 


دوريات 


يحب الو لف أن يشير إلى أن تقبع أنياء العالم العرتى سيز ود القارىء 
بأدق صورة من واقع اليرقيات الى ببعث بها مراسلو ٠‏ الجارديان» 
و ,التاعزء ود الأوزرفر» و «الاسبكتاتور “4 ثم الإنكو :ومست « 
( مراسل الشرق الاوسط ) . 

مؤلفات أخرى 

فعدد كبير م نالكتب المذ كورة آنفاً » وبصورة خاصة فىالمرجعين 
الكبيرين عن الشرق الاوسط وشمال غربى أفرقيا “سيجد القارى'قوا م 
ممتارة مفصلة تتناول كل بلد على حدة بالدراسة والتحليل » ؟ا سيجد 
كتياً عن النواجى الاقتضادية وغيرها . 


0-0 


٠‏ كني و 
اجعزتاااالكتك 
صعدد 
معنف بثررية باللفات العالمية 


بيشترث نئ بتحربرها وإعدادها 


م اخد نا تنكف" 


ظ 


المراسلات : الدار القومية للطباعة والاشر 
شارع منصور ب ص .ب 98؟5؟ 


١٠‏ قروش 


